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مكح كك 


الزهد. فى اللغة» خلاف الرغبة في الشيء. أو الحرص 
عليه . وفي الاصطلاح هو الكف عن المحارم» والتوبة إلى 
الله > وهو القناعة. والاكتفاء بالحاحة. والرضى بالقليل, 
وصرف النظر عن بهرج الحياة وزينتها؛ وهو نهي النفس عن 
الهوى . وتعخلية القلس. وصفاوى ورقته وششافيته . 

والزهد أحد أغراض الشعر العربى الغنائئى. خطا خختطواته 
الأولى بصورة غير مستقلة . نظهر أول ما ظهرء فى تضاعيف 
القصمدة الحكمية. أو غير الحكمية. وما ليث أن استقفل 
له رواده وعشاقه وممثلوه الحقيقيون . 

والزهد بخلاف التصوف الذى هو الانقطاع التام عن الدنيا, 
والانصراف إلى العبادة. والاستغراق فى ذات الله. والذوبان 
في عالم الروح الأرحب؛ وهو يشكل بحد ذاته مذهبا فكريا 
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ولا ينكر دور الإسلام في تعزيز ظاهرة الزهدء ذلك أن 
تعاليم الدين الجديد تحثء, بوجه عام على الورع» والتزود 
بالتقوى؛ والعمل للآخرة بالتهجد والعبارة» والانقطاع عن 
الرغبة فى الحياة الدنيا. 

وثمة عوامل كان لها تأثير فى ازدهار الشعر الزهدى. ولا 
سيما فى العصر العباسي . وفي القرنين الثاني والثالث للهجرة 
خاصة منها العامل السياسيى. ويتمشل بانصراف عدد من 
الشعراء إلى قول شعر الزهد بعيداً عن الخوض في المسائل 
السياسية والدينية والمذهبية التى كانت قائمة يوم ذاك. والتي 
كانت تشكل لب الصراع بين العرب والموالي» والأموية 
والعباسية. والقيسية واليمنية. وبين القدرية والجبرية. 
والمرجئة والمعتزلة والأشعرية» والشيعية والسنية . . . إلخ . 

ومن العوامل التى ساعدت على ظهور شعر الزهد. العامل 
الاجتماعي الأخلاقي, ويتمثل بظهور فئة من الشعراء الذين 
ساءهم شيوع اللهو والمجون. وتمشى الخمرة والغناء» وكثرة 
عدد الجوارى والإماء والغلمان. فلم يستطع هؤلاء الشعراء أن 
يقفوا في وجه هذا التيار الجائشء فعكفوا على ذواتهم. 
وراحوا يعبرول عن نفمتهم وسخطهم» بالإخلاص إلى أنفسهم 
نجيّأء وبالتعبير عن صفاء النفس بأروع آيات الشعر الزهدي . 
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ومن العوامل التى ساعدت على ظهور شعر الزهد. العامل 
الاجتماعي الأخلاقي, ويتمثل بظهور فئة من الشعراء الذين 
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وثمة عامل هو العامل الثقافى الذي على أساسه تبلورت 
مفأهيم الزهدى وأرسيت قواعدهى ويتمثل بتأثير الأفكار الصوفية 
الدخيلة من فارسية وهندية ويونانية ومسيحية» فظهر أثر هذا كله 


فى فكر عدد من كبار الشعراء الزهاد . 


وأيأ يكن العامل المؤثر فى ظهور شعر الزهد. هذا النبع 
الثري الذي فاضت به قرائح الشعراء. وإليه اطمأنت نفوسهم 
التي تمردت على الطمع والشره والترف, مستنيرة بهدي العقل 
والدين؛ فإن مما لا شك فيه أن بواكير هذا الشعر ظهرت في 
العصر الجاهلي » وإن لنا في شعر بشر بن أبي خازم. ولبيد بن 
ربيعة العامري, وعدي بن زيد العبادي, في العصر المذكور. 
وني حكمة علي بن أبي طالب وفي الشعر المنسوب إليهء في 
العصر الإسلامي» وفي شعر منصور التميمي» ومحمد بن 
يسيرء وعبد الله بن المبارك. ومحمود الوراق». وصالح بن 
عبد القدوس. وأبي نواسء وأبي العتاهية. في العصر 
العباسي . ما يعزز ما ذهبنا إليه من قبل». فكانت أشعار هؤلاء 
جميعاً وأشعار غيرهم من الشعراء دليلا صادقاً على تعزيرز 
ظاهره الزهد. وبروز هذا الغرض الشعري الذي أخذ مكانه 
عالياً فى أغراض الشعر الغنائي العربي . 


واستشاعاً للفائدةٌ. وتمشيا مع أصول البحث المنهجي . 
وانسجاما مع تدرج الشعر في عصور الأدب العربي» ولأن جل 


٠ 
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ما قيل في الزهد. كان ثمرة مواهب شعراء العصر العباسي . 
فإننا قسمنا هذا الكتاب إلى ثلاثة أقسام رئيسية هي التالية : 

. في ما قبل العصر العباسي‎ ١ 

؟ في العصر العباسي . 

فى ما بعد العصر العباسي . 

والمهم في الأمر هو أننا حرصناء في هذا الكتاب» على 
أن نشرك القاريء في أمر اختيارنا أفضل ما قيل في شعر 
الزهد. ومن هنا كان اسم الكتاب «أروع ما قيل في الزهد). 
فإن سر قارئنا ما اخترناه له فنعمًا ذلك. وإن ساءه أو أضر 
بذوقهء فمعذرة من الذنبء واعتذاراً عن سقم الذوق وسوء 
الاختيار. وإلى اللقاء في غرض آخر من أغراض شعرنا العربي 
الغنائى . 


د. يحيى شأمىي 
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الباب الاول 


في ما قبل العصر العباسي 


عدى بن ريد 
(وكذاك الدهر حالاً بعد حال) 
من رائع الشعر الحكمي والزهدى معاأء وهو على قدر 
كبير من الجودة» والمتانة» والرقة» والسلاسة معاًء ما قاله 
الشاعر الجاهلى عدى بن زيد العبادي,. وكان النعمان بن 
المنذر بن ماء السماءء ملك الحيرة قد نزل». ومعه عدى. فى 
ظل شجرة مونقة ليلهو هناك. فقال له عدي: أيها الملك 
أبيت اللعن. أتدرى ما تقول هذه الشجرة؟ قال: وما الذى 
تقول؟ قال: تقول: 
مَنْ رآنا فايَحَدّثْ نفسهة 
أنه مموفٍِ على قرنٍ زوال 
وصروف الذدّهر لا يبقى لها 
ولما تأني به صم الجمبال 
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رت ركب قد أناخوا خحولنا 
والأباربة علب امه 
وجياد الخمل تسردي فى الحلال 
قطعرا. دهرَّمُمٌ غير عجال 
ثم أضحوا عَصَفَ الدذهر بهم 
وكذاك الدهرٌ حالاً بعد حال )١(‏ 
2 جد 
(أينَ أهل الديار) 
قوله : 
أين أهل الديارٍ من قوم نوم 
بيدماهم على الأسرةٍ والأنماطٍ 
أفضَتٌ إلى التراب الخدودُ 
)١(‏ الكامل في اللغة والأدب .744/١‏ مكتبة المعارف. بيروت. وموف: 
مشرف . وصروف الذهر : جو ادنه وشذائلهة. وصم الجيال القوية الصلية . 
والزلال: الصافي الرائق العذب. والفذم: أغطية أباريق الخمر. 


ونردي : سرع . 
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قطعرا. دهرَّمُمٌ غير عجال 
ثم أضحوا عَصَفَ الدذهر بهم 
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مشرف . وصروف الذهر : جو ادنه وشذائلهة. وصم الجيال القوية الصلية . 
والزلال: الصافي الرائق العذب. والفذم: أغطية أباريق الخمر. 


ونردي : سرع . 


لم لم يلفضص الحديث ولكن 

بعد ذا كله وذالك الوعيد() 

د 1 7 
(أبين كسرى) 

, رائع شعر عدي. قوله في الزهد. وفي وصف الدنيا: 
اين كسرى كسرى الملوك 

أنوشروانَ أمْ أينَ قبلّه سابورٌ 
وسو الأصفر الكرام ملوك الروم. 
وأ [سحصحو ذ لحخصب١‏ إذ بئنأه وإد دحلة 
تجبى إليه والخابور 
شَادَهٌُ مرمراً وجلله كلأسا 

قللطء في ذراه ‏ وكور 
لم يهبه ريب المنونٍ فبادٌ 

الملك عنه فبانبه مهجور 


د الفريدء لابن عبد ربه ."7/١‏ لجنة التأليف والترجمة والنشر 
أهرة ١9456‏ م 
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ثم صاروا كأنهم وَرَقَ جف 
فألوّت به الصَّبَا والدّبورد" 
نينا ينبا تب 


جبلة بن حر يث 


(والدهر في كل حاليه دهارير) 
ومن أروع شعر الزهد. وأرقهي وأكثره إثارةع قول جبلة بن 

يا قلبٌ إِلْكَ فى الأحياءِ مغرور 

فاذكر وهل ينفعنك اليوم تذكير 

لا يستفرَّنك منها البدرٌ والحورٌ 
تريدٌ أمراً فما تدري أعاجله 

خير لِنفيك أمّ مافيهٍ تأخير 
فاستخفر اللَهَ خيرا وَارَضيَنٌ به 


.١7؟6/١ نفسه‎ )١( 


١ 


ثم صاروا كأنهم وَرَقَ جف 
فألوّت به الصَّبَا والدّبورد" 
نينا ينبا تب 
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ومن أروع شعر الزهد. وأرقهي وأكثره إثارةع قول جبلة بن 

يا قلبٌ إِلْكَ فى الأحياءِ مغرور 

فاذكر وهل ينفعنك اليوم تذكير 

لا يستفرَّنك منها البدرٌ والحورٌ 
تريدٌ أمراً فما تدري أعاجله 

خير لِنفيك أمّ مافيهٍ تأخير 
فاستخفر اللَهَ خيرا وَارَضيَنٌ به 


.١7؟6/١ نفسه‎ )١( 


١ 


وسئما المرء فى الأحياء مغتطا 
إِذْ صار في الرّمُس تعفوه الأعاصير 
والدّهر في كل حاليِهِ دهارير 
وذو قرابته فى الحى مسرور 
ما ضَمئْتُ شِلْوَهُ اللْحْدُ المحافي() 

00 2 
جب س.ر لبان أي خازم 
(فإن العرّ في الياس) 
ومن زهديات بشر ١‏ بن أبي حازم . فوله : 
إضرّع 1 للم لا تضرع إلى لناس, 
وَاسْتِعْن عن كا ذي 0 ودي رجحم 


9 
إن الغنى من استغنى عن الناس 7 ١‏ 
0 قن تب 


.7؟1/١ العقد الفريد‎ )١( 
١178/١ (؟) نفسه‎ 


وسئما المرء فى الأحياء مغتطا 
إِذْ صار في الرّمُس تعفوه الأعاصير 
والدّهر في كل حاليِهِ دهارير 
وذو قرابته فى الحى مسرور 
ما ضَمئْتُ شِلْوَهُ اللْحْدُ المحافي() 

00 2 
جب س.ر لبان أي خازم 
(فإن العرّ في الياس) 
ومن زهديات بشر ١‏ بن أبي حازم . فوله : 
إضرّع 1 للم لا تضرع إلى لناس, 
وَاسْتِعْن عن كا ذي 0 ودي رجحم 


9 
إن الغنى من استغنى عن الناس 7 ١‏ 
0 قن تب 


.7؟1/١ العقد الفريد‎ )١( 
١178/١ (؟) نفسه‎ 


(وجرى بالخير سعد) 
وقريب من المعنى لأول قو" 


بو 


مأ لما قد قذرَ الله 


أمنوا الذهر وما للدهر 
والأيام, عهد 
غالهم فاصَطلم الجمسع 
وأفني ما أعلوا 
إنها الذنيافلا تحفل ب 
نها: جرْر وم١(١)‏ 
د عد 


. وغالهم : أهلكهم . واصطلم : قطع وأهلك‎ .1"754/1١ نفسه‎ )١( 


١ 


(وجرى بالخير سعد) 
وقريب من المعنى لأول قو" 


بو 


مأ لما قد قذرَ الله 


أمنوا الذهر وما للدهر 
والأيام, عهد 
غالهم فاصَطلم الجمسع 
وأفني ما أعلوا 
إنها الذنيافلا تحفل ب 
نها: جرْر وم١(١)‏ 
د عد 


. وغالهم : أهلكهم . واصطلم : قطع وأهلك‎ .1"754/1١ نفسه‎ )١( 


١ 


بيد رت 4١‏ ه) 


(بلينا وما تبلى النجوم الطوالع) 
ومن جيد ما قاله أبو عقيل لبيد بن ربيعة العامري». الشاعر 
الجاهلى المخضرم.ء أبيات زهدية حكمية رائعة ضمنها مرثاته 
لأخيهء ومنها قوله : 
باينا وما تبلى النجومٌ الطوالم 
وتبقى الجبال بعدنا والمصانع 
وما المرءٌ إلا كالهلال وضوبًه 
يحور رمادا بعل إذ هو ساطع 
أليس ورائي إن تراخت منيتي 
لزومُ العصا تحنى عليها الأصابع 
أخبرٌ أخبازرٌ القرونٍ التى مضت 
أدب كاني كلّما قمُت راكع 
فلا تبعدَنْ إِنْ المنيّة موعدٌ 
لَعَمْرُكَ ما تدري الضواربٌ بالحصى 


1 1 1 
ولا زاجرات الطير ما الله صانع() 
ب 


)١1(‏ ديوان لبيد 86 - .9٠‏ تحقيق إحسان عباس الكويت ١14157‏ م. والمصانع: ت 


١ ه‎ 


بيد رت 4١‏ ه) 


(بلينا وما تبلى النجوم الطوالع) 
ومن جيد ما قاله أبو عقيل لبيد بن ربيعة العامري». الشاعر 
الجاهلى المخضرم.ء أبيات زهدية حكمية رائعة ضمنها مرثاته 
لأخيهء ومنها قوله : 
باينا وما تبلى النجومٌ الطوالم 
وتبقى الجبال بعدنا والمصانع 
وما المرءٌ إلا كالهلال وضوبًه 
يحور رمادا بعل إذ هو ساطع 
أليس ورائي إن تراخت منيتي 
لزومُ العصا تحنى عليها الأصابع 
أخبرٌ أخبازرٌ القرونٍ التى مضت 
أدب كاني كلّما قمُت راكع 
فلا تبعدَنْ إِنْ المنيّة موعدٌ 
لَعَمْرُكَ ما تدري الضواربٌ بالحصى 


1 1 1 
ولا زاجرات الطير ما الله صانع() 
ب 


)١1(‏ ديوان لبيد 86 - .9٠‏ تحقيق إحسان عباس الكويت ١14157‏ م. والمصانع: ت 


١ ه‎ 


(وكل نعيم لا محالة زائل) 
ومن أبيات لبيد الحكيمة. المشهورة. وفيها نلمس روح 
الزهد في الحياة. وهو من أصدق القول : 
ألا كل شيءٍ ما خلا اللَّهَ باطل 
وكل تلعيم لامحالة زائل 
ع 


(وبإذن الله ريثي وعجل) 


ومن جيد حكمه وزهده. قوله : 


رب ار 


من هذاه سيبل الخير اهتدى 
ناعم البال ومن شاءً أضل 
أحمدٌ اللَهَ فلا نِدَّ له 
7 تقوى ريغا حير نفل 
وبِإِدنٍ الل ريثي وعجل0) 
د 6د 
ح المباني والدور. ويحور: يرجع. وضوارب الحصى: اللاتي يضربن 
الطير. وزاجراته ' الصائحات بالطير لمعرفة الخير من الشر تبعا لطيرانه يمنة 
أو يسرة . 
)١(‏ رسالة الغفرات. للمعرى. ص .١١860‏ دار صضعنا. نيروتت ١5‏ ّ. 
والريث: المهل . والنقل . العطاء والخير والند: النظير. 


5 
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ومن أبيات لبيد الحكيمة. المشهورة. وفيها نلمس روح 
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الإمام على بن أبى طالب (ت 4٠‏ ه/ 551 م) 
أبن الأسرة والتيجان و لحلل 
الذروة منه كمة ومشَالٌ وخخاطرة ة وعبرة» يا يعرفا قائلها 
بالتحديد. وإن نسبت إلى الإمام على بن أبي طالب» فهي 
موجودة فى طبعات ديوانه . وإدا فاتت الإمام علياً فإنها لم 
تفت أحد أبنائه وأحفاده من الأئمة الذين نسبت إلى بعضهم كالإمام 
الكاظم, والإمام الرضا. وفي مطلق الأحوال فإن القصيدة إن 
أفلت زمام الخللافة من أيديهم وصارت لعة شي أيدى القواد 
والولاة من الأعاجم . وأبا يكن الدافع على وضعها. وأيا كان 
صاحبها فإننا نثبت أكبر قدر من أبياتهاء نظرا إلى أهميتها. 
وهى التالية(١)‏ : 
بانوا على قَلّل الاجبال تحرسّهم 

غلب الرجال فلم تنفعهم القلل50) 

فأودعوا ار بأ 06 ما نرّلوا 
1) حبواك الإمام علي بن أبي طالب صن /41. المطيعة العلمية. القامرة 

8 ها 

و6 قللن الججبال: رؤوسها. وغلي الرجال: أقوياؤهم وأشداؤهم . 


١ 1/ 


الإمام على بن أبى طالب (ت 4٠‏ ه/ 551 م) 
أبن الأسرة والتيجان و لحلل 
الذروة منه كمة ومشَالٌ وخخاطرة ة وعبرة» يا يعرفا قائلها 
بالتحديد. وإن نسبت إلى الإمام على بن أبي طالب» فهي 
موجودة فى طبعات ديوانه . وإدا فاتت الإمام علياً فإنها لم 
تفت أحد أبنائه وأحفاده من الأئمة الذين نسبت إلى بعضهم كالإمام 
الكاظم, والإمام الرضا. وفي مطلق الأحوال فإن القصيدة إن 
أفلت زمام الخللافة من أيديهم وصارت لعة شي أيدى القواد 
والولاة من الأعاجم . وأبا يكن الدافع على وضعها. وأيا كان 
صاحبها فإننا نثبت أكبر قدر من أبياتهاء نظرا إلى أهميتها. 
وهى التالية(١)‏ : 
بانوا على قَلّل الاجبال تحرسّهم 

غلب الرجال فلم تنفعهم القلل50) 

فأودعوا ار بأ 06 ما نرّلوا 
1) حبواك الإمام علي بن أبي طالب صن /41. المطيعة العلمية. القامرة 

8 ها 

و6 قللن الججبال: رؤوسها. وغلي الرجال: أقوياؤهم وأشداؤهم . 


١ 1/ 


ناداهم صارخ 02 بعيما ذفنو 

ين الاسرَة والتيجان والسحلل 
أينَ الوجمه التى كانت منععمة 

من دونها تَضرَّبٌ الأستارٌ والكلل7) 

تلك الوجوه عليها الدُودٌ يُقجِل 
قد طالما أكلوا دهراً وما شربوا 

فأصبحوا بعد طول الأكل قد اكلوا 
وطالما كثروا الأموال وادخروا 

فخلفوها على الأعداءٍ وارتحلوا 
وطالما شيلدوا دُورا لتخصنهم 

ففارقوا الذور والأهلين وانتقلوا 

وساكنوها إلى الأجداث قد رحلوا0") 
سل الخليفة إد واف.ت منيته 


أين الجنود وأين الخيل والخول(") 


(1) الكلل. جمع كلة. ولي الستر الدقيق . 
)1 الأحداث : القبور. 
69 الخول: الخدم . 


١م‎ 


ناداهم صارخ 02 بعيما ذفنو 

ين الاسرَة والتيجان والسحلل 
أينَ الوجمه التى كانت منععمة 

من دونها تَضرَّبٌ الأستارٌ والكلل7) 

تلك الوجوه عليها الدُودٌ يُقجِل 
قد طالما أكلوا دهراً وما شربوا 

فأصبحوا بعد طول الأكل قد اكلوا 
وطالما كثروا الأموال وادخروا 

فخلفوها على الأعداءٍ وارتحلوا 
وطالما شيلدوا دُورا لتخصنهم 

ففارقوا الذور والأهلين وانتقلوا 

وساكنوها إلى الأجداث قد رحلوا0") 
سل الخليفة إد واف.ت منيته 


أين الجنود وأين الخيل والخول(") 


(1) الكلل. جمع كلة. ولي الستر الدقيق . 
)1 الأحداث : القبور. 
69 الخول: الخدم . 


١م‎ 


أين الكنورٌ التي كانت مفاتخها 

تنوءٌ بالعصبة المقوين لو ملو( 
أينَ العبييك الاولى أرصذتهم عددا 

أينَ العديدٌ وأينَ البيْض والأسَلَ0") 
أينَ الفوارسٌ والغلمان ما صتعوا ان 

أين الصَوارم والخطية الذبل 
أين الكفاة ألم يكفوا خليفتهِمٌ 

لمَارَاوْه صريعاً وممويبتهل 
أين الكماة أما حاموا أما غضبوا 

أين الحماة الَنى تحمى بها الدُوّل0© 
أين الرّماهٌ ألم تمنعْ بِأَسْهوِهمُ 
هيهات ما متنعوا ضيما ولا دفعوا 

عنك المشّة إِذْ واففى بهاالأجل 
ما ساعلوك ولا واساك أقربهم 

بل أسلموكٌ لهايابْسَ ما فعلوا 


() نوء. تعجر . 
(”) الكماة: الأبطال. والضيم : الذل. 


4 


أين الكنورٌ التي كانت مفاتخها 

تنوءٌ بالعصبة المقوين لو ملو( 
أينَ العبييك الاولى أرصذتهم عددا 

أينَ العديدٌ وأينَ البيْض والأسَلَ0") 
أينَ الفوارسٌ والغلمان ما صتعوا ان 

أين الصَوارم والخطية الذبل 
أين الكفاة ألم يكفوا خليفتهِمٌ 

لمَارَاوْه صريعاً وممويبتهل 
أين الكماة أما حاموا أما غضبوا 

أين الحماة الَنى تحمى بها الدُوّل0© 
أين الرّماهٌ ألم تمنعْ بِأَسْهوِهمُ 
هيهات ما متنعوا ضيما ولا دفعوا 

عنك المشّة إِذْ واففى بهاالأجل 
ما ساعلوك ولا واساك أقربهم 

بل أسلموكٌ لهايابْسَ ما فعلوا 


() نوء. تعجر . 
(”) الكماة: الأبطال. والضيم : الذل. 


4 


ما بال قبركٌ لا يُننئى به أحدٌ 
ولا يَطَورٌ به مِن بيهم رجل() 

ما بال قصركٌ وحشاً لا أنيسَ به 
يغشاك من كنفيِه الروعٌ والوهل 

ما بال ذكرك منسيَاً ومطرّحا 
'| وكلْهم باقتسام المال قد شغلوا 

لا تنكرن فمادامت على ملك 
أ اناغ عليه الموتٌ والوجل 

وكيفٌ يسرجى دوامٌ العيش متصلا 
وروحه بجبال الموت متصل 

وجسمّه للباناتٍ الرّدى غرض 


ومسل هُ زائل . ومنتقا(' 


5 2 26 
(لك الحمد يا ذا الحود) 
ومن مأثور كلام على بن أبي طالب في الزهد, وفى التقرب 
إلى الله تعالى» والشكر لهى قوله : 
لك الحمدٌ يا ذا الجودٍ والمجدٍ والعلى 
تباركت تعطي من تشاءً وتمنع 
(1)ينثى: يعلم . ويطور: يطوف. . 


(؟) اللبانات : الأغراض . والردى : الهلاك . 


” 


ما بال قبركٌ لا يُننئى به أحدٌ 
ولا يَطَورٌ به مِن بيهم رجل() 

ما بال قصركٌ وحشاً لا أنيسَ به 
يغشاك من كنفيِه الروعٌ والوهل 

ما بال ذكرك منسيَاً ومطرّحا 
'| وكلْهم باقتسام المال قد شغلوا 

لا تنكرن فمادامت على ملك 
أ اناغ عليه الموتٌ والوجل 

وكيفٌ يسرجى دوامٌ العيش متصلا 
وروحه بجبال الموت متصل 

وجسمّه للباناتٍ الرّدى غرض 


ومسل هُ زائل . ومنتقا(' 


5 2 26 
(لك الحمد يا ذا الحود) 
ومن مأثور كلام على بن أبي طالب في الزهد, وفى التقرب 
إلى الله تعالى» والشكر لهى قوله : 
لك الحمدٌ يا ذا الجودٍ والمجدٍ والعلى 
تباركت تعطي من تشاءً وتمنع 
(1)ينثى: يعلم . ويطور: يطوف. . 


(؟) اللبانات : الأغراض . والردى : الهلاك . 


” 


إلهى وخلاقي وجرزي وموئلى 
فمن ذا الذى أرجو ومن ذا أشفع 
إلهي ترى حالي وذلي وفاقتي 
وأنت مناجاتي الخفيّة تسمع 
نؤادي فلي في باب جودك مطمع 
إلهى لئنْ عذبتنى ألفَ حجة 
إلهى إذا لم تعفٌ عن غير محسن 
فمن لمسىء بالهوى يتمتع 
إلهي لثنْ فرطت في طلب التقى 
إلهي أقلني عثرتي وامح خوبتي 
فإنى مقر خائف متضرءع(١)‏ 
3 37 


)١(‏ تاريخ الآداب العربية ١/١71١.رشيد‏ يوسف عطاالله. ط ١‏ . دار عز 
الدين . بيروت 1١986‏ م. والحوبة : الذنس . 


51 
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51 


الحسين بن على (ت 6 ه/ 6 م) 
(فما بال متروك به الحر يبخل) 
وثمة بيتان منسوبان إلى الحسين بن على بن أبي طالب. 
يتضمنان معنى سامياء هو الحث على التخلى عن جمع 
المال. والحرص على طلبه وجمعه. وهما في غاية الروعة 
والجودة. والبيتان هما التاليان : 
إذا كانت الارزاق قماً مقَدرا 
قِلةَ حرص المرءٍ في الكسب أجمل 
ولو كانت الأموالٌ لِلبَرْك جَمْعُها 
فما بال متروك به الحو يبل 


دن يع كن 
أبو الأسود (ت 59 ه/ /58 م) 
(فادع الإله وأحسن الأعمالا) 
ولأبي الأسود الدؤلي ., ظالم درن عمروء واضع علم النحو 
المشهورء أبيات فى العزوف عن الدنياء وفى الزهد والقناعة. 
وهي تتميز بالسهولة والسلاسة : 
وإذا طليتٌ مِنّ لحوائِج. حاجة 
فَادْحٌ الله والحسّن الأعمالا 


؟ 


الحسين بن على (ت 6 ه/ 6 م) 
(فما بال متروك به الحر يبخل) 
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المال. والحرص على طلبه وجمعه. وهما في غاية الروعة 
والجودة. والبيتان هما التاليان : 
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دن يع كن 
أبو الأسود (ت 59 ه/ /58 م) 
(فادع الإله وأحسن الأعمالا) 
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؟ 


فَلَِعْطِِنك ماأراد بقدرة 
فهو اللطيف لما أرادٌ فعالا 
ودع العيباد ولا تكن يطلابهم 
لهجا تَضَعْضْعٌ للعبادٍ سُولا 
إن العبادٌ وشأنهم وأمورهم 
بيد الإلهٍ يقأبٌ الأحوالا”) 
نذا حم د 
(فسيكفيك مسيئاً عمله) 
ومن جيد قول أبي الأسود وبليغه : 
أيها الآمل ما ليس له 
رما غْرٌ سفيهاًأمهه 
رب من مات يمني نفسة 
حال من دون مناه أحلة 
والفتى المحتال في ما ناه 
قل لمنْ قد مات في أشعاره 
يهلك المرءٌ ويبقى مَنَلَهُ 


وتصعصع : تذل. 
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وتصعصع : تذل. 


وف 


فسََكفيا' ١‏ اعم 0 


كنذا نا ا 


شبيب بن البر صاء 
(وإنى لتراك الضغينة) 
الأموى : 
وإني لَبَرَّاكُ الضغينةٍ قذ بدا 
. 7 هِ #ى ل 7 
فلا خيرٌ في العيدانٍ إلا صِلابُها 
ولا ناهضاتٍ الطير إلا صقوره(" 


36 3 2 


.؟١‎ 70/١ العقد الفريد‎ )١١ 
: دار القلم . بيروت والضعينة‎ . ١ ديوان الحماسة. لذبي تمام ط‎ )١١ 
الذل. وناهضات الطير: الباسطة أجنحتها.‎ 
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١ 


(يا خاطب الدنيا) 
ومن المحانين الذين كانوا عقلاءء وما هم بمجانين . 
سعدون المجنون». العالم والزاهد البصري ؛ وله شعر فى 
الحكمة والزهد ل يخلو من طراقة وحجده ع وإن منه ذاك الذي 
يذم به الدنياء داعيا إلى التزود بالتقوى والعمل الصالح . يقول 
سعدون» وهو من أسهل القول : 
يا خاطب الدّنيا إلى نفسىي 
إن لهافي كل يوم خليل 
اه 1 1 5 2 3 ِ 
تستنكح البعل وقد وطكقت 
إنى لَمَغترُ وإن البلى 
نأدى مناديه الرحيل الرحيا () 


)١(‏ شعر الزهد فى القرنن الثاني والثالثى. لعلى عطوى . ص 118 . المكتب 
الإسلامي . بير وت 11١‏ م. 
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(كذاك الدهر يبكيكا) 
ومن جيد شعره الزهدى. ذاك الذي يخاطب به الرشيد. 
واعظأ ومحذّراًء وكان الرشيد قد خرج من مكة في مسوكب 
مهيب : 
مَب الدّنيا تواتيكا 
| أليسَ الموت يأتيكا 
فما تصنع بالدنيا 
وظِل الميل تكفيكا 
ألا يا طالت الذنيا 
دع الدنيا لشانيكا 
كما أضحكك الدهر 
كذاك الدهر يبكيك0() 


نكا بحن ب 


(فلا تأمئن بيات المنون) 
ومن الشعر الزهدي الذى قاله حميل بن نور الهلالي. 
الشاعر الإسلامي , والصحابي . مرشدا الإنسان إلى المصير 
المحتوم , قوله : 


. 183 نفسه ص‎ )١( 
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وكنْ حزراً حدّ أظفارها 
من القوم عادت لإأساره0(') 


د 6 


ميسون بنت يحدل 


(ولبس عباءة وتقر عيني) 
ومن ألطف ما فيل في الزهد في الحياةع والعزوف عن 
معاوية . بن أبى سفيات تروجها حملها إلى ه مشقء فحت إلى 
الماديةءع التى نشأت فيها فقالت هذه الأبيات السهلة ذات 

المسحة الزهدية. وهى التالية : 

لبيت تَخخفئق ا فيه 

ب" 2 ا 

ولسبس عسباءة وتسقر عيني 


)١(‏ حميد بن ثور الهلالي : حياته وشعرهء لرضوان النجار. ص ه7١‏ . رسالة 
ماجستير ١41/4‏ م 
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لبيت تَخخفئق ا فيه 

ب" 2 ا 

ولسبس عسباءة وتسقر عيني 


)١(‏ حميد بن ثور الهلالي : حياته وشعرهء لرضوان النجار. ص ه7١‏ . رسالة 
ماجستير ١41/4‏ م 


ف 


وأصوات الرياح بكل فج 

أحبٌ إلى ين نقر الدّفوف 
وأكل د ني كسر بيتي 
وخرق من بسي عنَي نحيف 


أحب | إليَّ من عِلج عليفي”") 
# #د 26 


مالك سس ديثار 


(تفانوا جميعا) 
ومن ألطف المعاني الزهدية» فى أرق الشعر وأجزله معاء 
ما قاله مالك بن دينارء مولى بن أسامة بن لؤىء وكان زاهدا 
ورعاًء ومن رجال الحديث . يقول مالك : 


)١(‏ تاريخ الآداب العربية ص ؛ .١‏ والأرواح. فى البيت الأول» الرياح. 
ومنيف: عال. والشفوف: مارق من الثياب. والعلج : الضخم. 


والعليفب: السمين . وهنا تشير إلى معأوية. 
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ومنيف: عال. والشفوف: مارق من الثياب. والعلج : الضخم. 


والعليفب: السمين . وهنا تشير إلى معأوية. 


574 


وماتوا جميعاً وماتٌ الخبَرٌ 
تروح وتغدو بنات الثرى 
وتمحى محاسن تلك الصور 
فيا سائلى عنْ اناس مضوا 
أمالك في ماترى 00 
د عاد 


الطرماح (ت ١78‏ ه/ 7/41 م) 
(عجباً ما عجبت) 

ومن الشعراء الوعاظ الحائين على الزهد فى متاح الذنياء 

والداعين إلى التمسك بحبل الله وإلى العمل بالتقوى. 
الترمح بن ححيم . أحد شعراء الخوارج .يفو عت 
يباهي بك ويرتفله 

ويضيع الذى يصيره الله 

إليه فليس بعتقله 


)١(‏ عيون الأخبار. لابن قتيبة 77/17. المؤسسة المصرية للطباعة والنشر. 
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يوم لا ينفع المخول 
ذا الثروة خلانه ولا ولذه 
ئلم يؤتى به ولحصمه 
وسطٌ السّجن والإنسّ رجله ويده 
خاشع الظرفٍ ليس ينفمه 
ثم أمانيه ولا لذدة(0) 
ع 


الفرزدق (ت ١٠١١اه/‏ ام 
(أخاف وراء القبر) 
والفرزدق على الرغم من فاحش هجائه, ونخحبث لسانه. فإنه 
نسلك في أواخر حياته» ومما قاله فى النسك والزهد. مصورا 
هول يوم الحساب والقيامة : 
أخاف وراءً القبر إن لم يعافني 
1 7: 0 2 هدي 
أشد من القبر التهابا واضيقا 
إذا قادني يوم القيامة قائد 
عنيف وسواق يسوق المرزدقا 
لفد جاتب من أولاد آدمّ من مسى 
إلى النارٍ مغلول القلادةِ موثقا 


يوم لا ينفع المخول 
ذا الثروة خلانه ولا ولذه 
ئلم يؤتى به ولحصمه 
وسطٌ السّجن والإنسّ رجله ويده 
خاشع الظرفٍ ليس ينفمه 
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ع 
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إذا شريوا فيها الحميم رأينتهم ' 
غء 1 : 5. )١(١‏ 
نببا ينا ب 


عبد الله بن معاوية (ت ١١‏ ه/ 749 م) 


(ما نالنئي من غنى) 
من الشعراء الذين ثابوا إلى رشدهم من بعد غي ولهو. 
الشاعر الأموى عبد الله بن معاوية. من كرام بنيى هاشم 
وأجوادهم. ولقد صور في شعره شيئًا من الندامة على ما فات 
من عمره فى معصية الله» كما ضمنه ملامح من الوعظ والزهد 
والإرشاد والتوكل على الله والرضى بالقليل من الرزق الذي 
كتب للمرءء وأنى يفوته. أو يدرك دون ما قسم له. وحول هذا 
المبحث الأخير يقول عبد الله : 
قَذيُرْرَق المرءُ لا هن فضل حيلته 
ويُصَرَفُ الرَّرْقٌ عنْ ذي الحيلةٍ الدّاهي 
ما نالني من غِنىّ يومأولا عدم 
إلا وقولي عليه الحمدٌ لِلَه9) 
# # بي 


.ل١/١ الكامل في اللغة والأدس‎ )١( 
والعدم : الفقر.‎ »١187/57 العقد الفريد‎ )5( 
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(ولكن سل الله من فضله) 
ومن مواعظه التى تدور حول المعنى السابق» قوله : 
ألا تزع القلت عن جهكةهء 
وعما تَوُنْتُ من أجله 
فابدِل بعك الضَبا حلمه 
وأقصرّ ذو العدّل عن عذله 
ولا تتبع الطرفٌ مالا تنال 
ولكن سل الله ين فضلء 
فكم ين مُقلٍ ينال الغنى 


وبحمكل في رزفه كآه(١)‏ 
3 52 يد 
(الموت هول داخل) 
وأمام هول الموت. وصروف الدهر يقف الشاعر متأملا 
متسائلا فيقول : 


ا 


)١(‏ الأغاني .,/8/١١‏ وتزع: تردع. والحلم. العقل. خلاف الجهل. 


بض 


(ولكن سل الله من فضله) 
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)١(‏ الأغاني .,/8/١١‏ وتزع: تردع. والحلم. العقل. خلاف الجهل. 


بض 


لعلو عللك منغصاته 


, 860 #0 الس اس 7 تر # 
من أن تقنصه رماته() 
نح اح لت 


رض 


لعلو عللك منغصاته 


, 860 #0 الس اس 7 تر # 
من أن تقنصه رماته() 
نح اح لت 


رض 


سس ب اليا ب التاق 


فص العصر العباسى 


ربيعة الرفي 
(فإن المنيّة من خلفه) 
ومن الشعر الزهدى الهاديء النبرة. اللين العبارة» ما قاله 
ربيعة بن ثابت الأنصاري» وكان يسكن الرقة . وهو من شعراء 
العصر العباسى الأول؛ يقول ربيعة ناصحا وواعظا : 
ولا تسأل الناسّ مايملكون 
ولكن سل الله وَاسُتَكُفِهِ 
ولا تخَضِعَن إللى سفكة 
إن كانت الأرض في كمه 
فَإِنّ اللّكيمٌ وإِنْ ججلتة 
كريماً يذودُكٌ عن عُرْفِه 
ويبرجع محصول أخعلاقه 
إلى أصل وإلى صنفه 


ون 


سس ب اليا ب التاق 


فص العصر العباسى 


ربيعة الرفي 
(فإن المنيّة من خلفه) 
ومن الشعر الزهدى الهاديء النبرة. اللين العبارة» ما قاله 
ربيعة بن ثابت الأنصاري» وكان يسكن الرقة . وهو من شعراء 
العصر العباسى الأول؛ يقول ربيعة ناصحا وواعظا : 
ولا تسأل الناسّ مايملكون 
ولكن سل الله وَاسُتَكُفِهِ 
ولا تخَضِعَن إللى سفكة 
إن كانت الأرض في كمه 
فَإِنّ اللّكيمٌ وإِنْ ججلتة 
كريماً يذودُكٌ عن عُرْفِه 
ويبرجع محصول أخعلاقه 
إلى أصل وإلى صنفه 


ون 


وكل مقل) وذي ثروة 
فإن المنيّة من خلفه"() 


تنبا نيا ن 
(إنما الدنيا متاع زائل) 


ومن أسلس الشعر الزهدي, وأسهله مأخذاء وأغناه معنى. 
ما وعظ به الناس القاسم بن إبراهيم بن عبد الله بن الحسن بن 
على 7 أبي طالب أخو محمد بن إبراهيم. الذى خرج في 
عهد المنصور؛ يقول القأاسم : 

يها الطالبُ المجمل وَاقْتَصِدْ 

ارخ نفسّك من جهد وكك 
لايزيدالحرص من رزق ولا 

ينقص الإاخمال من رزق أحذد 
فاتعظ واشمحٌ لماأنسٌّ له - 

وتَزودٌ زادّك اليومم لغد 
إنما الدنيا متام زائل 

عن قليل وإلى الله المسرة(") 

)١(‏ محاضرات الأدباء. للراغب الاصبهاني 17١/1١‏ . دار مكتبة الحياة. بيروت 


١1م.‏ والسفلة: الرعاع. والعرف: المعروف. تحقيق هوارت دن . 
ط بغداد وبيروت ,. 


(؟) أخبار الشعراء» أو كتاب الأوراق» للصولى ص 195 . 
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وكل مقل) وذي ثروة 
فإن المنيّة من خلفه"() 


تنبا نيا ن 
(إنما الدنيا متاع زائل) 


ومن أسلس الشعر الزهدي, وأسهله مأخذاء وأغناه معنى. 
ما وعظ به الناس القاسم بن إبراهيم بن عبد الله بن الحسن بن 
على 7 أبي طالب أخو محمد بن إبراهيم. الذى خرج في 
عهد المنصور؛ يقول القأاسم : 

يها الطالبُ المجمل وَاقْتَصِدْ 

ارخ نفسّك من جهد وكك 
لايزيدالحرص من رزق ولا 

ينقص الإاخمال من رزق أحذد 
فاتعظ واشمحٌ لماأنسٌّ له - 

وتَزودٌ زادّك اليومم لغد 
إنما الدنيا متام زائل 

عن قليل وإلى الله المسرة(") 

)١(‏ محاضرات الأدباء. للراغب الاصبهاني 17١/1١‏ . دار مكتبة الحياة. بيروت 


١1م.‏ والسفلة: الرعاع. والعرف: المعروف. تحقيق هوارت دن . 
ط بغداد وبيروت ,. 


(؟) أخبار الشعراء» أو كتاب الأوراق» للصولى ص 195 . 


5 


(فإنك مجزي بما أنت صانع) 
ويقول القاسم بن صبيح في المعنى نفسه : 
سَاطَلُبُ بالإجمال ما أنا طالب 
وإني إذا ما ضاق رزقٌ لَقَائِمْ 
م | روماه م اه 
ومأ المال إلا عارض وودائع 
ألا أيها اللاهى وقد شابٌ رأسه 
لما يَزِعْكَ الشيْبٌ والشيبُ وازع 
نرخل مِنَ الدّنيا بزادٍ مِنّ التقى 
فإنك مَجَرَِيُ بما أنت صانه(") 
عاك 
صالح بن عبد القدوس 
(وأتى المشب فأين منه المهرب) 
القيادى ثم ما لبثوأ أن تأبوا إلى ربهمء مخلفين شعراً فى الْز هل 
والتوبة والموعظة. صالح بن ميك القدوس . أجل موالى الأزدى 


)١(‏ المصدر نفسه ص ١1850‏ . وبالإجمال: بالرفق والإقتصاد. وأبطر: أكفر. 


نض 


(فإنك مجزي بما أنت صانع) 
ويقول القاسم بن صبيح في المعنى نفسه : 
سَاطَلُبُ بالإجمال ما أنا طالب 
وإني إذا ما ضاق رزقٌ لَقَائِمْ 
م | روماه م اه 
ومأ المال إلا عارض وودائع 
ألا أيها اللاهى وقد شابٌ رأسه 
لما يَزِعْكَ الشيْبٌ والشيبُ وازع 
نرخل مِنَ الدّنيا بزادٍ مِنّ التقى 
فإنك مَجَرَِيُ بما أنت صانه(") 
عاك 
صالح بن عبد القدوس 
(وأتى المشب فأين منه المهرب) 
القيادى ثم ما لبثوأ أن تأبوا إلى ربهمء مخلفين شعراً فى الْز هل 
والتوبة والموعظة. صالح بن ميك القدوس . أجل موالى الأزدى 


)١(‏ المصدر نفسه ص ١1850‏ . وبالإجمال: بالرفق والإقتصاد. وأبطر: أكفر. 


نض 


في أواخر الدولة الأموية وأوائل الدولة العباسية؛ يقول صالح 
من شعر له. في غاية الجودة والفصاحة والسلاسة : 
دع هذه الدُِنيسا عداكَ زماته 
وازهد فعمرك مر منه الاطيب 
ذهبٌ الشبابٌ فمالهُ مِنْ عودة 
وأتى المشيبٌ فأينَ منه المهرب 
وغرور دنياك التى لا تسعى لها 
دارٌ حقيقتهامتاعٌ يذهب 
تبأ لدارٍ لا يدوم نعيمها 
ومشيدها عما فليل يخرب 
فعليِكٌ تقوى اللو فَالْرَّمُها تمر 
إن التَقِيَّ هو البهيّ الأهيب 
واغغمل بطاعته تثل فيه الرّضا 
إِنَّ المطَيمَ له لديْهِ مقرب 
وَافْنعٌ ففي بعض القناعة راحة 
واليأسّ عمًا فات فهو المطلب() 


تنا يننا تن 


, 78" شعر الزهد ص‎ )١( 


لق 


في أواخر الدولة الأموية وأوائل الدولة العباسية؛ يقول صالح 
من شعر له. في غاية الجودة والفصاحة والسلاسة : 
دع هذه الدُِنيسا عداكَ زماته 
وازهد فعمرك مر منه الاطيب 
ذهبٌ الشبابٌ فمالهُ مِنْ عودة 
وأتى المشيبٌ فأينَ منه المهرب 
وغرور دنياك التى لا تسعى لها 
دارٌ حقيقتهامتاعٌ يذهب 
تبأ لدارٍ لا يدوم نعيمها 
ومشيدها عما فليل يخرب 
فعليِكٌ تقوى اللو فَالْرَّمُها تمر 
إن التَقِيَّ هو البهيّ الأهيب 
واغغمل بطاعته تثل فيه الرّضا 
إِنَّ المطَيمَ له لديْهِ مقرب 
وَافْنعٌ ففي بعض القناعة راحة 
واليأسّ عمًا فات فهو المطلب() 


تنا يننا تن 


, 78" شعر الزهد ص‎ )١( 


لق 


(فبلاؤه حسن جميل) 


ومن شعر ابن عبد القدوس الزهدى . شعتره الآخحر و بتمير 


بالسهولة والرشاقة. وفيه يقول: 


اللَّهُ ‏ أحمدُ ‏ شاكرا 
أصبخحخت مستورا مُعافى 7 
بِينَ أنْعُجِهٍ أجول 
خلواً مِنَ الإخوانٍ خف 
سيانٍ عندي ذو الغفنى 
المتلافٌ وَالْمُثري البخيل 
ونفيت باليأس المنى 
عني فطابٌ ليّ القليل 
والناس كلهم لمن 
حَفُّتٌ مؤونبّه نحلي|() 


تن مز ب 


(بلوت أمور الناس) 


ومن بديع زهدياته وحكمه قوله : 


. 587 المرجع نفسه ص‎ )١( 
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(فبلاؤه حسن جميل) 


ومن شعر ابن عبد القدوس الزهدى . شعتره الآخحر و بتمير 


بالسهولة والرشاقة. وفيه يقول: 


اللَّهُ ‏ أحمدُ ‏ شاكرا 
أصبخحخت مستورا مُعافى 7 
بِينَ أنْعُجِهٍ أجول 
خلواً مِنَ الإخوانٍ خف 
سيانٍ عندي ذو الغفنى 
المتلافٌ وَالْمُثري البخيل 
ونفيت باليأس المنى 
عني فطابٌ ليّ القليل 
والناس كلهم لمن 
حَفُّتٌ مؤونبّه نحلي|() 


تن مز ب 


(بلوت أمور الناس) 


ومن بديع زهدياته وحكمه قوله : 


. 587 المرجع نفسه ص‎ )١( 


0 


ولابسيت صرف الذهر في العسر واليسر 
فلم أر بعد الدين خيراً مِنّ الْغْنى 
ولم أز بعد الكفر شر بن افر" 
د 6 


موحجمل الباهلي 


(والشيب للجهل حرب) 
ومن الشعراء الذين تابوا إلى ربهم وزهدوا في الحياة الدنيا 
من بعد ما قضوا حياة عامرة باللهو. محمد بن حازم الباهلي . 
الشاعر العباسي الذي دخل يوماً على إبراهيم بن المهدي. 
فناشده. وآكله, ولما حضر الشراب سأله إبراهيم أن يشرب 
فأبى . ثم قال من جيد الشعر الزهدي وأسلسه : 
أَبَعْدَ خمسين أَصْبِو 
والشيْبُ للجهل حَرْبُ 
سِنُ وشيْبٌ وجهل 
أمرٌ لعَمَرّك ‏ صعب 


1*5 ها. 


ده 


ولابسيت صرف الذهر في العسر واليسر 
فلم أر بعد الدين خيراً مِنّ الْغْنى 
ولم أز بعد الكفر شر بن افر" 
د 6 


موحجمل الباهلي 


(والشيب للجهل حرب) 
ومن الشعراء الذين تابوا إلى ربهم وزهدوا في الحياة الدنيا 
من بعد ما قضوا حياة عامرة باللهو. محمد بن حازم الباهلي . 
الشاعر العباسي الذي دخل يوماً على إبراهيم بن المهدي. 
فناشده. وآكله, ولما حضر الشراب سأله إبراهيم أن يشرب 
فأبى . ثم قال من جيد الشعر الزهدي وأسلسه : 
أَبَعْدَ خمسين أَصْبِو 
والشيْبُ للجهل حَرْبُ 
سِنُ وشيْبٌ وجهل 
أمرٌ لعَمَرّك ‏ صعب 


1*5 ها. 


ده 


آليْتٌُ أشربُ كأسا 
ما ججح ِل ركب00 
د جد د 
العلوي البصري 
(قتلت الناس إشفاقاً) 
ومن الأبيات الدالة على التألّه وفيها من روح الزهد 
والندامة ما نسب إلى العلوي البصري من قول هو التالي : 

قتلتٌ الناسّ إشفاقا 

على نفسِيّ كي تبقى 


لكي أنعم لا أشقى 


. ١ الأغاني‎ )١( 
. 7775 ؟) رسالة الغفران ص‎ 
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آليْتٌُ أشربُ كأسا 
ما ججح ِل ركب00 
د جد د 
العلوي البصري 
(قتلت الناس إشفاقاً) 
ومن الأبيات الدالة على التألّه وفيها من روح الزهد 
والندامة ما نسب إلى العلوي البصري من قول هو التالي : 

قتلتٌ الناسّ إشفاقا 

على نفسِيّ كي تبقى 


لكي أنعم لا أشقى 


. ١ الأغاني‎ )١( 
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صوت 
(ومضى بفصل قضائه أمس) 
وقال أصبغ بن الفرج: كان بنجران عابد يصيح في كل يوم 
صيحتين بهذين البيتين : 
فطعٌ البقاء مطالِمٌ الشَّمِسٍٍ 
وغَدُوها من حيث لا تمسسي 
وطلوعها حمراءً قانية 
وغروبها صفرةءً كالورس 
ومضى بفضل قضائه أمس(" 


نيا نا ان 


محمد بن يسير 
(أي صفو إلا إلى تكدير) 


ومن أصفى الشعر الزهدى. وهو لا يخلو من الحكمة 
والمثل. والطرافة والجدّة. وهو فى غاية الرقة والسلاسة. 
والجودة مأ قاله الشاعر العباسى المجدّدى ممسحمل بن يسير 


(١)العقد‏ الفريد .755/1١‏ والورس: الزعفران. 


1 


صوت 
(ومضى بفصل قضائه أمس) 
وقال أصبغ بن الفرج: كان بنجران عابد يصيح في كل يوم 
صيحتين بهذين البيتين : 
فطعٌ البقاء مطالِمٌ الشَّمِسٍٍ 
وغَدُوها من حيث لا تمسسي 
وطلوعها حمراءً قانية 
وغروبها صفرةءً كالورس 
ومضى بفضل قضائه أمس(" 


نيا نا ان 


محمد بن يسير 
(أي صفو إلا إلى تكدير) 


ومن أصفى الشعر الزهدى. وهو لا يخلو من الحكمة 
والمثل. والطرافة والجدّة. وهو فى غاية الرقة والسلاسة. 
والجودة مأ قاله الشاعر العباسى المجدّدى ممسحمل بن يسير 


(١)العقد‏ الفريد .755/1١‏ والورس: الزعفران. 


1 


وسر ور ولذة وحور 


همي ب بعله يصير مصيرى 
بك كبرل العا صريرى 
كلمامَرّبى على أهل ناد 
يل من ذا على سرير المنايا 
قيل هذا محمد بن يسي )١(‏ 
تن تن ا 


)١(‏ الكامل في اللغة ١/57؟.‏ ورهناً: وقفا. وشفا: حافة. والتغرير: 


و سير : شديد. والحبور: الفرحة والبهحة . 


و3 


وسر ور ولذة وحور 


همي ب بعله يصير مصيرى 
بك كبرل العا صريرى 
كلمامَرّبى على أهل ناد 
يل من ذا على سرير المنايا 
قيل هذا محمد بن يسي )١(‏ 
تن تن ا 


)١(‏ الكامل في اللغة ١/57؟.‏ ورهناً: وقفا. وشفا: حافة. والتغرير: 


و سير : شديد. والحبور: الفرحة والبهحة . 


و3 


(ويل لمن لم يرحم الله) 
ويتمثل خوف ابن يسير من مواجهة الموت». بل من مواجهة 
ما بعد الموت. بقوله الذي يتتحسر فيه على الأيام التى قضاها 
في غير جنب الله فيقول نادماً متتحسرا : 
َيل لِمَنْ لم يَرّحم الله 
وَمَنْ تكون النارٌ مثواة 
يا حسرتي في كل يوم مضى 
يذكرني الموت وأنساه 
وعاشسش فالموت قصاره 
قد كنت آتيه وأفشاهء 
وسارع اليسري إلى ربه 
يرحمّنا الله وإيَاة0) 
ج# يي 
سفيان الثورى رت 151 ه) 


(ودخره الله العلىي الكبير) 
من المع رجال الحديث والتصوف في الماثة الثانية من 
(01 الأغانى 1 . ومثوأه : مشرة . وقصاراه: غايته , وأغشى : أتي . 


ع 


(ويل لمن لم يرحم الله) 
ويتمثل خوف ابن يسير من مواجهة الموت». بل من مواجهة 
ما بعد الموت. بقوله الذي يتتحسر فيه على الأيام التى قضاها 
في غير جنب الله فيقول نادماً متتحسرا : 
َيل لِمَنْ لم يَرّحم الله 
وَمَنْ تكون النارٌ مثواة 
يا حسرتي في كل يوم مضى 
يذكرني الموت وأنساه 
وعاشسش فالموت قصاره 
قد كنت آتيه وأفشاهء 
وسارع اليسري إلى ربه 
يرحمّنا الله وإيَاة0) 
ج# يي 
سفيان الثورى رت 151 ه) 


(ودخره الله العلىي الكبير) 
من المع رجال الحديث والتصوف في الماثة الثانية من 
(01 الأغانى 1 . ومثوأه : مشرة . وقصاراه: غايته , وأغشى : أتي . 


ع 


الهجرة. أبو عبيدة سفيان بن سعيد الثوري الذي دعا إلى تعزيز 
الثقة باللهع والاعتماد عليه وأن يفوض له الأمر. بصدق م 
وبقناعة الزاهدينء وصبر التائبين . يقول سفيان ناصحا 
وواعظأ: 
إنْ كنت ترجو الله فَاقَنَعُ به 
فعنذه الفضل الكثير البشير 
من ذا الذي تلزمه فاقة 
وَدْخَرُهُ الله العلي الكبيد() 
د انو 
(إذا أنت لم ترحل يزاد) 
كما يقول ثانية : 
ولاقييت بعد الموت من قل ترّودا 
نِدِمْتَ على أن لا تكون كمشله 
00 1 0 م 2م 
وأَنكَ لم ترصدٌ لِما كان أزصد9" 


تيبا ريز تب 


)١(‏ شعر الزاهد ص لا١٠‏ . والفاقة: الفقر. 
(؟١)‏ نفسه ص ١١/8‏ . 
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الفضيل بن عياض (ت ١/81/‏ ه) 


(وبعد الثمانين ما ينتظر) 


ومن أرق الشعر الزهدى . والصقه بالنفس . وأصدقه. ما 
عبر به عن نفسه الفضيل بن عياضء المروزي اليربوعي. 
وكان محدثاً وزاهداً؛ يقول الفضيل الذي بلغ الثمانين أو كاد : 


بلْتُ الثمانينَ أُوْجُرْتها 
فماذا اوْمْلُّ أو التَظر 
أتى لي ثمانون من مولدي 
. تن 2 نّ قاأنكيت ' 
فسرقتٌ عظامي وكل البص'وّد0© 
د ع كد 


بشار بن برد (ت ١١58‏ ه/ 7/84 م) 


(كيف يبكي لمحبس في طلول) 


ومن الشعراء الذين انصرقوا إلى اللذائذ ولهو العيش. وما 


)١1(‏ شعر الزهد ص ١١١‏ . ويقال إن الشطر الثاني من البيت الأخيرء أتمه 
على بن حشرم . وكان حاضرا لما قال الفضيل: (علتني السنون فأبلينني), 
فمخنقته العيرة. ولم يستطع إتمام الكلام . 
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لمثوا أن تأبوا إلى ربهمء وعادوا عن غيهم . بشار بن برد 
الشاعر العباسى المحدد وكان أعمى . 
ويتميرز شعره بالحدة والطرافة والعمق والايتكار. يقول بشار 
داكرا هول المحشر. ويد حل شعره في الزهد . ولا يخلو من 
نزعة تأملية : 
كيْتَ يَبكي لِمَحْيِس في لول 
: من سيفضي م طويل, 
إن في البعتُ والحساب لشف 
عن وقوفٍ برسم دارٍ محيل(" 
ند تع د 
(وليس لأيام المنون خليل) 
من جيد الشعري وأفصحه 
بيدا لي أن الْذَهَرَ يقدح في الصفا 
وأن بقائي إن حصبييتث قليل 
فش خائفا للموت أو غير خائفٍ 


0 البيان والتبيين. للجاحظ ؟/ 5 ١١‏ : دار صعب» بيروت م8١‏ م 


و 


لمثوا أن تأبوا إلى ربهمء وعادوا عن غيهم . بشار بن برد 
الشاعر العباسى المحدد وكان أعمى . 
ويتميرز شعره بالحدة والطرافة والعمق والايتكار. يقول بشار 
داكرا هول المحشر. ويد حل شعره في الزهد . ولا يخلو من 
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: من سيفضي م طويل, 
إن في البعتُ والحساب لشف 
عن وقوفٍ برسم دارٍ محيل(" 
ند تع د 
(وليس لأيام المنون خليل) 
من جيد الشعري وأفصحه 
بيدا لي أن الْذَهَرَ يقدح في الصفا 
وأن بقائي إن حصبييتث قليل 
فش خائفا للموت أو غير خائفٍ 


0 البيان والتبيين. للجاحظ ؟/ 5 ١١‏ : دار صعب» بيروت م8١‏ م 


و 


وليس لأيام المنونٍ خليل0) 
3# د 
(ويوم الحزن منه طويل) 
ويقول أيضاً. وهو من جيد شعره في الزهد : 
لَعْلُكَ ترجو أن : تعيش مخلدا 
أبسى ذااك ضبان لنا وكهول 
وللدّهر أيَامُ قصاز إذا سرّت 
بخير ويوم الحَرْنٍ منه طويل”") 
تنيز نا كن 
(وسعى ساع وأخطأ في الرجا) 
ومنه أيضاً قوله الآخبر الرائع : 
ما أراك الدّهرّ إلا شاخصا 
دائبٌ الرّحلةٍ فى غيرعَنا 
طللب الدنيا من الذَاءٍ القِيا 


)١(‏ زهر الآداب» للحصري 474/7 . دار إحياء الكتب العربية 194617 م. 
(؟) البيان والتبيين "274/1 . 
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وليس لأيام المنونٍ خليل0) 
3# د 
(ويوم الحزن منه طويل) 
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(؟) البيان والتبيين "274/1 . 
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رئما جاءَة مقيماً رزقهة 
رع ه : ١‏ 
وسعى ساع واخطى في الرجا() 


د 6 3 
الحسين بن مطير (ت ١١9‏ ه/ 06م 
(فما لك نفسى بعدها : تستعيرها) 


ومن الشعر الغنى بالحكمة والموعظة والكلمة الطيبة» ما 
قاله الشاعر الأموي العباسيى» الحسين بن مطير مولى بني 
أسد بن خزيمة» يقول ابن مطيرء. وهو من جيد الشعر 
وأفصحه : 
وما الجود من فقر الرجال. ولا الغِنى 
ولكن ذأ ت خيم الرجال. وخيرها 
فكم طامع في حاجة ِنْ ينالها 
وكم يائس منهاأته بشيرها 
ونفسّك أكرم عن أمور كثيرة 
فما لَك نفسٌ بعدّها تستعيرها 
فمن يُتِعُ ما يُعجبٌ النفسٌ لم يزل 
مُطيعاً لها في فعل شيءٍ يضيرها 


)١(‏ ديوان بشار 5/ ”107 . لجنة التأليف والترجمة . تونس 1451 م. 
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ولا تقرب لامر الحرامً فإنه 
حلاوته تفنى ويبقى مسريرها 
ولا تلْهكَ الدنيا عن الحقٌّ واعتمدٌ 
لآخرة لا بد أن ستصيرّه() 
عد ا 


أحدهم 
(ولعل صهرك صاحب البيت) 
ومن جيد ما قال أحدهم في وصف الدنياء وفي الموت 
الذى لا بد منهء قوله : 
زينت بيتك جاهلا وعمرّته 
ولعلّ صهرَّكٌ صاحبٌ البيتٍ 
فكأنه قد خل بالموَتٍ 
والمرءٌ مرتهن بسوف وليتني 
وهلاكة في السَوفٍ والليت 
لِلَهِ إنضتئ تبر أمره 
فغدا وراح مبادرٌ الموت7) 
(1) شعر الزهد ص 577. واللخيم : الطبع والأصل. والخير: الشرف والأصل . 


ومريرها: مرارتها. 
(1) العقد الفريد 79/١‏ . 


ولا تقرب لامر الحرامً فإنه 
حلاوته تفنى ويبقى مسريرها 
ولا تلْهكَ الدنيا عن الحقٌّ واعتمدٌ 
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(1) شعر الزهد ص 577. واللخيم : الطبع والأصل. والخير: الشرف والأصل . 


ومريرها: مرارتها. 
(1) العقد الفريد 79/١‏ . 


الخليل بن أحمد (ت١٠إاه/م/‏ 0م 
(كن كيف شئت) 
للخليل بن أحمد الفراهيدي». مؤسس علم العروض, وأحد 


أيرز المفلقين من العلماء فى عصره.ء أشعار تنم عن نفس 
شعاقة زاهلة. وهصى خحلا"'صة لجار به 5 الحماءً. ومن هذا 
القبيل, قوله : 

مُنْ كيف مِنْتَ فَقَضْرْكَ الموتُ 


قر 8 صم الي قر 7 و ك 


زالَ الغتنى وتقوّضٌ البيت() 
0 
(وما هي إلا ليلة ثم يومها) 
و منةه أيضا قوله : 
وماهي إلا ليلة ثم يومها 
وحول إلى حول وشهر إلى شهر 
مطيا يُقَرَبْنَ الجديدٌ إلى البلى 
ويَدَنِينَ أشلاءَ الكرام إلى القبرٍ 
)١١(‏ عيون الأحبار. لابن قتببة 000006 والمزحل : الزوال. والتباعكد. 
وتقوض : تهدم . 


أه 


الخليل بن أحمد (ت١٠إاه/م/‏ 0م 
(كن كيف شئت) 
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مطيا يُقَرَبْنَ الجديدٌ إلى البلى 
ويَدَنِينَ أشلاءَ الكرام إلى القبرٍ 
)١١(‏ عيون الأحبار. لابن قتببة 000006 والمزحل : الزوال. والتباعكد. 
وتقوض : تهدم . 


أه 


ويتركن أزواح الغيور لغيره 
ويقسمنَ ما يحوي الشحيح مِنّْ الوَفر(') 
عاد 
ومنة . أيضأ قوله : 
وقبلك داوى الطبيبٌ المريض 
فعاش المريض ومات الطبيبٌ 
فَإن الذى صو أت قريكه27©) 
جد 
(وإذا افتقرت إلى الذخائر) 
وثمة بيت ينسب إلى الخليل» وهو في الغاية من البلاغة 
والحكمة والتوجيه للتزود بالعمل الصالح . وهو التالى : 
وإذا افتَقَرْتَ إلى الدخائر لم تَجِدْ 


دصر | يكو 9 كصالح الأعمال () 
تنا نا تن 


. وفيات الأعيان ه1--١١١7. والأشلاء : القطع . والشحيح : البخيل‎ )١( 
.؟١١ (؟) المصذدر نفسه ه5/‎ 
. 781/1١ الكامل في اللغة والآأدب‎ )7( 


؟ه 


ويتركن أزواح الغيور لغيره 
ويقسمنَ ما يحوي الشحيح مِنّْ الوَفر(') 
عاد 
ومنة . أيضأ قوله : 
وقبلك داوى الطبيبٌ المريض 
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. وفيات الأعيان ه1--١١١7. والأشلاء : القطع . والشحيح : البخيل‎ )١( 
.؟١١ (؟) المصذدر نفسه ه5/‎ 
. 781/1١ الكامل في اللغة والآأدب‎ )7( 


؟ه 


العتابي 
(إن القنوع الغنى لا كثرة المال) 
للعتابي , واسمه كلثوم بن عمروء من شعراء الدولة 
العباسية, زمن الرشيد والمأمونء شعر يتميز بالطبعية 
والعفوية. وحسن التصرف بالكلام , وإن منه ذلك الذي يتسم 
بالحكمة والزهد. لجهة الحث على التخلى عن الطمع. 
والاكتفاء بالقليل . يقول العتابى : 
حتى متى أنا في جل وترّحال 
وطلول صُغْل بإدبار وإقبال 
بمشرقٍ الأرض طوراأ ثم مغريها 
لا يخطرٌ الموت يمن حرص على بالي 
ونازح الذَارٍ ما أنفك مغتربا 
عن الأحة ما يذرون ما حالي 
ولو قنغت أتاني الرَزقٌ في دَعَةَ 
إن القنوع الغِنى لا كثرة المال 0 
# # و* 
(ذريني تجحئني منيتي مطمئنة) 
ولقد عاتبته امرأته مرة على ترك السعي إلى العمل. 


)١(‏ العقد الفريد 7١9/7‏ . ونازح الدار: البعيد عنها. 


الف 
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)١(‏ العقد الفريد 7١9/7‏ . ونازح الدار: البعيد عنها. 


الف 


والاكتفاء بالقليل. خلافاً لما فعله منصور النمري الذي اقتنى 
الضياع. وبنى الدورء وجمع النساء. يقول العتابي متحدثاً عن 
روجته : 
تلومٌ على نَرْكٍ الغِنى باهليه 
طوى الذهر عنها كل طِرفٍ وتالدٍ 
ذريني تجثئني مُنيَتي مطمئئة 
ولم أتقحمُ هول تلك المواردٍ 
فإن كريمات المعالي مشوبة 


بمستودعاتٍ في بطونٍ الأساود() 
> 


(وليأتين عليك) 

ومن لطيف شعر العتابيى الزهدى, قوله : 

المرءٌ يجمحٌ مالهمشة مستهترا 

ولَبَاتِير عيك يوم مرة 

ينكى عليك مقلعأاً يه تسمع() 

)١(‏ عيون الأخبار 777/١‏ . والباهلية: المنسوبة إلى باهلة. القبيلة العربية 
المغروفة . والطرفف: الحديث من المال. والتالد : القديم ء والأساود : 
الحيات جمع أسود. 


)١(‏ العقد الفريد 781/7 , والمستهتر بالشيء: المولم به. ويتكى: ينقلب 
عليك . 


6: 


والاكتفاء بالقليل. خلافاً لما فعله منصور النمري الذي اقتنى 
الضياع. وبنى الدورء وجمع النساء. يقول العتابي متحدثاً عن 
روجته : 
تلومٌ على نَرْكٍ الغِنى باهليه 
طوى الذهر عنها كل طِرفٍ وتالدٍ 
ذريني تجثئني مُنيَتي مطمئئة 
ولم أتقحمُ هول تلك المواردٍ 
فإن كريمات المعالي مشوبة 


بمستودعاتٍ في بطونٍ الأساود() 
> 


(وليأتين عليك) 

ومن لطيف شعر العتابيى الزهدى, قوله : 

المرءٌ يجمحٌ مالهمشة مستهترا 

ولَبَاتِير عيك يوم مرة 

ينكى عليك مقلعأاً يه تسمع() 

)١(‏ عيون الأخبار 777/١‏ . والباهلية: المنسوبة إلى باهلة. القبيلة العربية 
المغروفة . والطرفف: الحديث من المال. والتالد : القديم ء والأساود : 
الحيات جمع أسود. 


)١(‏ العقد الفريد 781/7 , والمستهتر بالشيء: المولم به. ويتكى: ينقلب 
عليك . 


6: 


ابن المبارك (ت 181 ه) 


(ما ليس يبقى فلا والله ما اتزنا) 
أسمى معاني القدر والاحترام . عيك | لله بن المباركى أحدل أشهر 
الفقهاء والعلماء فى عتيسرة. عنيت العصر العباسى الأول. 
وأحد المع زهاد عصره . إطلاقاء وإن من سعره الزهدى. ذاك 
الذي كان يخاطب نفسه به في كل مرة يخرج فيها إلى الحج . 
بُغْض الحياة ولوف الله أخرجي | 


ما لين يق قلا اللو ما اونا 
3 16 


(فاستغن بالذين عن دنيا الملوك) 
وإن من سعره الزهدى الآخرى وفيه يتعجب ابن المبارك من 
الذين يسعولن لدنياهم . فقصروا فى دات الله وطمعوا دما عند 
الناس من ملوك وغير ملوك . يقول في هذا المعنى : 
)١(‏ شعر الزهد ص .5١‏ 


خا 


ابن المبارك (ت 181 ه) 


(ما ليس يبقى فلا والله ما اتزنا) 
أسمى معاني القدر والاحترام . عيك | لله بن المباركى أحدل أشهر 
الفقهاء والعلماء فى عتيسرة. عنيت العصر العباسى الأول. 
وأحد المع زهاد عصره . إطلاقاء وإن من سعره الزهدى. ذاك 
الذي كان يخاطب نفسه به في كل مرة يخرج فيها إلى الحج . 
بُغْض الحياة ولوف الله أخرجي | 


ما لين يق قلا اللو ما اونا 
3 16 


(فاستغن بالذين عن دنيا الملوك) 
وإن من سعره الزهدى الآخرى وفيه يتعجب ابن المبارك من 
الذين يسعولن لدنياهم . فقصروا فى دات الله وطمعوا دما عند 
الناس من ملوك وغير ملوك . يقول في هذا المعنى : 
)١(‏ شعر الزهد ص .5١‏ 


خا 


أرى اناساً بأذنى الدّين قد قنعوا 
ولا أراهمْ رَضُوا بالعيش, بِالدُونِ 
فَاسْتَغْن بالدّينِ عن دُنْيا الملوكِ كما 
استغنى الملوك بدُنيَاهُمْ عن الدّين0) 
د عد 
(يحصده الموت كلما طلعا) 
وئمة أبيات قالها ابن المبارك يدعو فيها طالب العلم والناس 
جميعاء إلى مبادرة الزهد والورع. وهجر النوم والشبع . يقول : 
يا طالب العلم بادرٍ الوَرَعا 
وهاجر النُوْمٌ وَامْبْرٍ الشبَعا 
يا أيّهاالناس أنتم تحشب 
يحصله الموت كلما طلعاه() 
3 6036 
(فلم يبق للأيام كهل ولا فتى) 
ومن رائع شعر الزهد الذي جادت به قريحة ابن المبارك. 
قوله : 
ألا قف بدارٍ المترفين وقلّ لهم 
ألا أينَ أربابٌ المدائن والقرى 


.١١١ المرجم نفسه ص 17. (9) شعر الزهد ص‎ )١( 


آ2 


أرى اناساً بأذنى الدّين قد قنعوا 
ولا أراهمْ رَضُوا بالعيش, بِالدُونِ 
فَاسْتَغْن بالدّينِ عن دُنْيا الملوكِ كما 
استغنى الملوك بدُنيَاهُمْ عن الدّين0) 
د عد 
(يحصده الموت كلما طلعا) 
وئمة أبيات قالها ابن المبارك يدعو فيها طالب العلم والناس 
جميعاء إلى مبادرة الزهد والورع. وهجر النوم والشبع . يقول : 
يا طالب العلم بادرٍ الوَرَعا 
وهاجر النُوْمٌ وَامْبْرٍ الشبَعا 
يا أيّهاالناس أنتم تحشب 
يحصله الموت كلما طلعاه() 
3 6036 
(فلم يبق للأيام كهل ولا فتى) 
ومن رائع شعر الزهد الذي جادت به قريحة ابن المبارك. 
قوله : 
ألا قف بدارٍ المترفين وقلّ لهم 
ألا أينَ أربابٌ المدائن والقرى 


.١١١ المرجم نفسه ص 17. (9) شعر الزهد ص‎ )١( 


آ2 


وأينْ الملوك الناعمون بغبطة 
ومن عانق الييض الرعابيبَ كالدمى 
لك الخيرٌ صاروا إلشرات وللبلى 
وأفناهم كرٌالتهار وليله ٠‏ 


فلم يبق للأيام كهل ولا فتى(١)‏ 
ب« * 


(فطوبى لعبد شغله بك دائماً) 
ومن الشعر الزهدي المنسوب إلى عبد الله بن المبارك, 
ويغاب عليه طابع التصوف. قوله: 

وكل اجتهاد في سواك ضيعم 

وكل كلام لا بذكرك آفات 
وكل اشتغال, لا بسك باطل 

وكل سماع لا لقولك زلات 
وكل اجتماع, لا إليِكُ ضلالة 

وجك وسعي لا اليك بطالاات 
وكل وقوفٍ لا لبابك خيبة 

وكل عكوف لا إليك جنايات 


. 78 مسجلدك‎ .١ ج‎ .7"١7” مجلة معهد المسخطوطات العربية. ص‎ )١( 
. م والرعابييب» جمع رعبوبة. وهى الشابة الناعمة‎ ١! م‎ 


/أه 


وأينْ الملوك الناعمون بغبطة 
ومن عانق الييض الرعابيبَ كالدمى 
لك الخيرٌ صاروا إلشرات وللبلى 
وأفناهم كرٌالتهار وليله ٠‏ 


فلم يبق للأيام كهل ولا فتى(١)‏ 
ب« * 


(فطوبى لعبد شغله بك دائماً) 
ومن الشعر الزهدي المنسوب إلى عبد الله بن المبارك, 
ويغاب عليه طابع التصوف. قوله: 

وكل اجتهاد في سواك ضيعم 

وكل كلام لا بذكرك آفات 
وكل اشتغال, لا بسك باطل 

وكل سماع لا لقولك زلات 
وكل اجتماع, لا إليِكُ ضلالة 

وجك وسعي لا اليك بطالاات 
وكل وقوفٍ لا لبابك خيبة 

وكل عكوف لا إليك جنايات 


. 78 مسجلدك‎ .١ ج‎ .7"١7” مجلة معهد المسخطوطات العربية. ص‎ )١( 
. م والرعابييب» جمع رعبوبة. وهى الشابة الناعمة‎ ١! م‎ 


/أه 


وكل رجه دون فضلك آيس 

وكل حديث عن سواك خطيئات 
وأنتّ حراءٌ الحبّ والغيرٌ باطل 

فطوبى لعبد ناله منك أوقات 
فيا ويل قلب لم تكن فيه ساكناً 

ويا فورٌ قلب فيه منك مودّات 
قفطويى لعبد شغ بك دائماً 

كحال ه مُحِبٌ أدركتة العلنايات 
وسحقاً لمطرودٍ عن ن الاب مبعدأ 

وليس له ا التشاغل همات 
على نفيه فَليبْكِ مَنْ فاته الهدى 

وليس له عزم إليك ونيُات7) 

د ع 


(إن السفيئة لا تجري على اليبس) 


وثمة بيتان من الشعر الزهدي, يتسمان بالرقة» وينسبان إلى 


ما بال دينكٌ ترض أن تَدَنِسَسه 


وثوبك الدّهرٌ مغسول مِنَّ الدّنس, 


)١(‏ المرجع نفسه ص و"ا” 51١‏ ؟. 


2/4 


وكل رجه دون فضلك آيس 

وكل حديث عن سواك خطيئات 
وأنتّ حراءٌ الحبّ والغيرٌ باطل 

فطوبى لعبد ناله منك أوقات 
فيا ويل قلب لم تكن فيه ساكناً 

ويا فورٌ قلب فيه منك مودّات 
قفطويى لعبد شغ بك دائماً 

كحال ه مُحِبٌ أدركتة العلنايات 
وسحقاً لمطرودٍ عن ن الاب مبعدأ 

وليس له ا التشاغل همات 
على نفيه فَليبْكِ مَنْ فاته الهدى 

وليس له عزم إليك ونيُات7) 

د ع 


(إن السفيئة لا تجري على اليبس) 


وثمة بيتان من الشعر الزهدي, يتسمان بالرقة» وينسبان إلى 


ما بال دينكٌ ترض أن تَدَنِسَسه 


وثوبك الدّهرٌ مغسول مِنَّ الدّنس, 


)١(‏ المرجع نفسه ص و"ا” 51١‏ ؟. 


2/4 


ترجو النجاة ولم تسلك طريقتها 
إن السّفينة لا تجري على اليبس () 
24 2 علو 
ريحانة 
(من كان راكب يوم) 
ومن سواعر الحكمة والزهد. والتصوف. تلك المعروفة 
بأسم ريحانة. وكان لقيها إبراهيم سن الأدهم الصوفي 
المعروف. فذاكرها شيئاً من أمر الآخرة فأانشأت تقول : 
م م 
07 كان راكب يوم ليس يامنه 
وليلة نائها يا عقب دنياه 


وكيت تعرفٌ 25 الغئْض عيناه() 


تلن تنا ين 
ميمونة 
(دنيا غرارات) 
ومنهن أيضاء تلك المسماة ميمونة السوداءء التى لقيها 


66 شعر الزهد ص ١81‏ : 


حلن 


ترجو النجاة ولم تسلك طريقتها 
إن السّفينة لا تجري على اليبس () 
24 2 علو 
ريحانة 
(من كان راكب يوم) 
ومن سواعر الحكمة والزهد. والتصوف. تلك المعروفة 
بأسم ريحانة. وكان لقيها إبراهيم سن الأدهم الصوفي 
المعروف. فذاكرها شيئاً من أمر الآخرة فأانشأت تقول : 
م م 
07 كان راكب يوم ليس يامنه 
وليلة نائها يا عقب دنياه 


وكيت تعرفٌ 25 الغئْض عيناه() 


تلن تنا ين 
ميمونة 
(دنيا غرارات) 
ومنهن أيضاء تلك المسماة ميمونة السوداءء التى لقيها 


66 شعر الزهد ص ١81‏ : 


حلن 


هون بلوغ الجهول منها 


مليةٌ نفيه تطوع 


(كذاك من مسكنه القبر) 
ومن رائع شعرها الزهدي قولها : 
وليس للميت فسي قسم بوره 
ه , 
فطر ولا اضحى ولا عشير 
, را يعدن , 
بات مِن الاهل على قربه 
كذاكَ مَنْ مسكنهالقب*<0 
# ج#ب# 


.١91 نقسه‎ )١( 
, ١87 (؟) نفسسيه‎ 


هون بلوغ الجهول منها 


مليةٌ نفيه تطوع 


(كذاك من مسكنه القبر) 
ومن رائع شعرها الزهدي قولها : 
وليس للميت فسي قسم بوره 
ه , 
فطر ولا اضحى ولا عشير 
, را يعدن , 
بات مِن الاهل على قربه 
كذاكَ مَنْ مسكنهالقب*<0 
# ج#ب# 


.١91 نقسه‎ )١( 
, ١87 (؟) نفسسيه‎ 


الغغزال 
(يرمى التراب ويحثوه على خدي) 
ومن جيد ما قال الغزال فى الشعر الزهدي : 
أصيحت وَاللَّهِ مجهوداً على مَل 
مِنَ الحياةٍ فصبري غير ممتد 
وما أفارق يوماً مَنْ أفارقه 
إلا حسبّت فراقي آخر العهد 
أنظرٌ إليّ إذا أدرججتٌ في كفني 
وانظرٌ إليّ إذا أدرجت في لحدي 
وَافْعُدْ قليلا وعاينٌ من يُقِيمُ معي 
مِمن يشيع نعشي من ذوي ودّي 
هيهاتٍ كلهم في شاأنه لعب 
يرمي الترابَ ويحثوه على خخدّي() 
نيد نا ب 
البهلول رت ٠19اه)‏ 
(وفي العيش فلا تطمع) 
ثمة اسم من أسماء المجانين, لمع في. عهد الرشيد, 


. "76/١ العقد الفريد‎ )١( 


51 


الغغزال 
(يرمى التراب ويحثوه على خدي) 
ومن جيد ما قال الغزال فى الشعر الزهدي : 
أصيحت وَاللَّهِ مجهوداً على مَل 
مِنَ الحياةٍ فصبري غير ممتد 
وما أفارق يوماً مَنْ أفارقه 
إلا حسبّت فراقي آخر العهد 
أنظرٌ إليّ إذا أدرججتٌ في كفني 
وانظرٌ إليّ إذا أدرجت في لحدي 
وَافْعُدْ قليلا وعاينٌ من يُقِيمُ معي 
مِمن يشيع نعشي من ذوي ودّي 
هيهاتٍ كلهم في شاأنه لعب 
يرمي الترابَ ويحثوه على خخدّي() 
نيد نا ب 
البهلول رت ٠19اه)‏ 
(وفي العيش فلا تطمع) 
ثمة اسم من أسماء المجانين, لمع في. عهد الرشيد, 


. "76/١ العقد الفريد‎ )١( 


51 


الخليفة العباسى» وما كان مجنوناء لكنه تظاهر بذلك تقية 
وإن كأن به جنون حقاً فهو جنون الحب الإلهى» وشدة 
مخافته الله سبحانه وتعالى. فلا عجب أن نجد كلام هذا 
المجنون» بهلول بن عمروء وكنيته أبو وهيب الصيرفي 
الكوفى. . أقول لا عجب أن نجد فى كلام أبيى وهيب» وفي 
شعره خاصة؛ الكثير من المعانى الحكمية والزهدية القائمة 
على الوعظ والإرشادء والاكتفاء بالقليل من المتاع» وإن من 
هذا الشعرء على سبيل المثال» قوله : 
دع الْجِرْصٌ على الدّنيا 
وفي العيش فلا تطمع 
ولا تجحَممٌ مِنَ المال 
فإِنَّ الرَّرَقَ مقسوم 
وسوء الظُنّ لا ينفع 
غنيّ كل مَنْ يقنة() 


7 2 


)١(‏ شعر الزهد 118 - 11/4. وينسب هذا الشعر لأبي نواس أيضاً. أنظر 
المحاسين والأضداد ص ” ٠١‏ . 


55 


الخليفة العباسى» وما كان مجنوناء لكنه تظاهر بذلك تقية 
وإن كأن به جنون حقاً فهو جنون الحب الإلهى» وشدة 
مخافته الله سبحانه وتعالى. فلا عجب أن نجد كلام هذا 
المجنون» بهلول بن عمروء وكنيته أبو وهيب الصيرفي 
الكوفى. . أقول لا عجب أن نجد فى كلام أبيى وهيب» وفي 
شعره خاصة؛ الكثير من المعانى الحكمية والزهدية القائمة 
على الوعظ والإرشادء والاكتفاء بالقليل من المتاع» وإن من 
هذا الشعرء على سبيل المثال» قوله : 
دع الْجِرْصٌ على الدّنيا 
وفي العيش فلا تطمع 
ولا تجحَممٌ مِنَ المال 
فإِنَّ الرَّرَقَ مقسوم 
وسوء الظُنّ لا ينفع 
غنيّ كل مَنْ يقنة() 


7 2 


)١(‏ شعر الزهد 118 - 11/4. وينسب هذا الشعر لأبي نواس أيضاً. أنظر 
المحاسين والأضداد ص ” ٠١‏ . 


55 


(ويحثو الترب هذا ثم هذا) 
ومن جيد قوله الزهدي, وبليغ معناه ما قاله مخاطباً 
الرشيد : 
ودان لك البلاد فكانٌ ماذا 
ويحشوالتَرَبَ هذاثمٌ هذ() 
نما ين 
(تقول لله ماذا حين تلقاه) 
ومن أشعاره الزهدية قوله : 
يامَنْ تمتمٌ بالدّنيا وزينتها 
ولا تنام عن اللَذَات عيناةه 
شغلت نفسَك في ما لست تذكره 
تقول لِلَّه ماذا حينَ تلقاة() 


4د +3 3 


. نمسه ص 8 . ودان: خحضع وذل . ويسحمو: يلقي ويهيل‎ )١( 
. 178 (؟) تنمسة صن‎ 


7 


(ويحثو الترب هذا ثم هذا) 
ومن جيد قوله الزهدي, وبليغ معناه ما قاله مخاطباً 
الرشيد : 
ودان لك البلاد فكانٌ ماذا 
ويحشوالتَرَبَ هذاثمٌ هذ() 
نما ين 
(تقول لله ماذا حين تلقاه) 
ومن أشعاره الزهدية قوله : 
يامَنْ تمتمٌ بالدّنيا وزينتها 
ولا تنام عن اللَذَات عيناةه 
شغلت نفسَك في ما لست تذكره 
تقول لِلَّه ماذا حينَ تلقاة() 


4د +3 3 


. نمسه ص 8 . ودان: خحضع وذل . ويسحمو: يلقي ويهيل‎ )١( 
. 178 (؟) تنمسة صن‎ 
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لسيس للمخلوقٍ تدبير 
بل الله المَتبرهة) 
بي 
(يا سوأتي فما اكتسبت) 
ومن بديع شعر أبي نواس الزهدي. ما قاله وقد تصور نفسه 
مسجى على فراش الموتء, تقلبه الأيدي. ثم هو يغسل 
ويحنط ويكفن؛ ثم يحمل على سرير الموت. م يبعث يوم 
القيامة» وقد فرط في حق الله أيما تفريط. يقول النواسي نادما 
ومناجياً نفسه وهومن رأة ع الشعر السهل الممتنع : 
ياليت شغري كيف أنت على 
ظهر السرير وأنت لا تذرى 
ياليت شعري كيف أنت إذا 
غسّلتٌ بالكافور والسذدر 
ياليت شعري كيف أنت إذا 
نع الحصسابٌ صيحة لخم 
مالحبّتي في ماأتيت وما 
قولي لِرَبْي بل ومانمذري 


دير وات . 
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أبو نواس (ت ١98‏ ه/ ١٠8م)‏ 


(يا نواسىّ تفكر) 
من أعجب العجب في شعر أبي نواسء الشاعر اللاهي 
والماجن. والفاتك. وزعيم الخمرة في الشعر العربي. أن 
نجد فيه نمطا آخر يحاكي به كبار شعراء الزهد والموعظة 
والتوبة النصوح إلى الله . ونحن أمام هذه النماذج الرقيقة البالغة 
الروعة من زهديات أبى نواس, لا يسعنا إلا أن نصدق توبته. 
فنذوب إعجاباً بهذا الشعر الزهدي البالغ الجودة: ومنه قوله 
متاجيا: 

با نواسسي 0 4 : 
وَتججمُل وتصَصبر 

ساءَك الذهر بشيءِ 
ولما _ سرك | أكثيسر 

يا كبيرٌ الذّنب عفوٌ الله 
مِنْ ذنبكَ أكبر 


أبو نواس (ت ١98‏ ه/ ١٠8م)‏ 


(يا نواسىّ تفكر) 
من أعجب العجب في شعر أبي نواسء الشاعر اللاهي 
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با نواسسي 0 4 : 
وَتججمُل وتصَصبر 

ساءَك الذهر بشيءِ 
ولما _ سرك | أكثيسر 

يا كبيرٌ الذّنب عفوٌ الله 
مِنْ ذنبكَ أكبر 


يا سَّواتي مما اكتسبْتٌ ويا 
ع 7 
اسفى على مافات من عمرصي() 
0 
(كأنك لا تظنّ الموت حقا) 
الحكمة. ولطيف المعنى . ورفيع الأدب التوجيهي . واللارشاد 
الدينى» وكأنما هو ليس أبا نواس الذى نعرف. زندقة ومجونا 
كأنك لانَظلُ الموتَ خحقا 
ألا يَاابِنَ الذينَ فنوا وبادوا 
أما والله ما بادوا لتمسقى 
ومالك فاعَلمنْ فيهامقام 
إذا استكملت آجللا ورزقا 


)١١(‏ المصدر نشسه ١)‏ ص .١١١‏ والسرير : النعش . والسدر: الحتوط نط به 
الميت. والحشر: يوم البعث . 
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ومأ أحل بذَنبك م كْ اش 00 
3 3ح ين 
(يا سائل الله فزت بالظفر) 
وإن من هذا الشعر الزهدي الوجداني الرائع قولهء وهو 
ياسائل اللو و فت بالظفم, 
امتقل في الى وف وفى الغير 
وَارْغبٌ إلى الله لا إلى جسدٍ 
منعقل بِنْ با إلى يسم 
رم ه غير جو هسر البشر 
أفي 0 الأمان من سَص(؟) 
)١١(‏ شعر الزهد ص 5960 . وبادوا: فلوا. واللهوات. جوسع لماة ) وهي فى 
أعلى الحلق. وهنا إشارة إلى نزاع الروح ساعة الموت . 
(؟) نفسه ص 598 . وسمّر: النار. والترهات: سفاسف الأمور التافهة. 


والغير: الأحداث والخطوب . والظفر: الفوز. 
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ومأ أحل بذَنبك م كْ اش 00 
3 3ح ين 
(يا سائل الله فزت بالظفر) 
وإن من هذا الشعر الزهدي الوجداني الرائع قولهء وهو 
ياسائل اللو و فت بالظفم, 
امتقل في الى وف وفى الغير 
وَارْغبٌ إلى الله لا إلى جسدٍ 
منعقل بِنْ با إلى يسم 
رم ه غير جو هسر البشر 
أفي 0 الأمان من سَص(؟) 
)١١(‏ شعر الزهد ص 5960 . وبادوا: فلوا. واللهوات. جوسع لماة ) وهي فى 
أعلى الحلق. وهنا إشارة إلى نزاع الروح ساعة الموت . 
(؟) نفسه ص 598 . وسمّر: النار. والترهات: سفاسف الأمور التافهة. 


والغير: الأحداث والخطوب . والظفر: الفوز. 
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(وأراني أموت عضواً فعضوا) 
ومن زهديات أبى نواسء وفيها ذكر لأهوال الموت 
والاحتضارء متأسفاً على ما فات من عمره فى معصية الله 
تعالىء قوله : 
شاع فِيّ الفناءٌ عُلْواً وسٌفْلا 
وأرانى أموت عضرا فعضِوا 
وتذكرتٌ طاعة الله نِضْوا() 
# عاب# 
(وفي العيش فلا تطمع) 
ومن رائع زهد أبى نواس قوله : 
دع الحرصٌ على الدّنيا 
وفي العيش فلا تطمَغ 
ولا تجمع لك المال 
فماتدري لِمن تجمع 
ولا تدري أفىي أرضك 
أم في غيرها تَضِرَّع(") 


)١(‏ الميان والتبيين 7/7/7 . والنضو: المهزول والمجهد. 
)0 المحاسن والأضداد. للجاحظ. ص ٠١١‏ . دار صعب. بيروت 1939 م. 
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(للّه در الشيب من واعظ) 
ومن شعر أبى نواس الحكمي الزهدى فوله وهوا سن بليغ 
القول وأعمقه : 
ائة نار قدَّحَ القَادح 
لِك در الشيب رةه واعظ 
وناصح لو حظيّ الناصح 
يابى الفتى إلا اتبَّاعٌ الهوى 
ومنهجح الحى له واصح 
مهو رَهَنٌ العمل الصّالح 
من اتقى اللَّهَ فذاك الذى 
سيق إليه المتجر الرايهص() 
د د جد 


(وبتقواه نمسك) 
ومن شعره الزهدى السهل الممتنع قوله : 


. 586/7 البيان والتبيين‎ )١١ 
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(للّه در الشيب من واعظ) 
ومن شعر أبى نواس الحكمي الزهدى فوله وهوا سن بليغ 
القول وأعمقه : 
ائة نار قدَّحَ القَادح 
لِك در الشيب رةه واعظ 
وناصح لو حظيّ الناصح 
يابى الفتى إلا اتبَّاعٌ الهوى 
ومنهجح الحى له واصح 
مهو رَهَنٌ العمل الصّالح 
من اتقى اللَّهَ فذاك الذى 
سيق إليه المتجر الرايهص() 
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(وبتقواه نمسك) 
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. 586/7 البيان والتبيين‎ )١١ 
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(لبيك قد لبيت لك) 
وما أرق هذه التلبية الشعرية الرقيقة التي لا تقال إل في 
موسم الحج. ولا تصدر إلا عن نفس شفها الحزن والندم على 
المعصية ؛ يقول أبو نواس» من شعر ينضح بالتوبة والغفران : 
إليقنا ما اأنمدلك 


. 280/1 المصدر نفسه‎ )١( 


(لبيك قد لبيت لك) 
وما أرق هذه التلبية الشعرية الرقيقة التي لا تقال إل في 
موسم الحج. ولا تصدر إلا عن نفس شفها الحزن والندم على 
المعصية ؛ يقول أبو نواس» من شعر ينضح بالتوبة والغفران : 
إليقنا ما اأنمدلك 


. 280/1 المصدر نفسه‎ )١( 


لْبَيْكَ مهد تنَبَيِتُ لَك 
لمَبِكَ إنَّ الحمد لَك 
والملك لا شريك لك 

ما خات عبد املك 
أنتٌَ له حيث سَلَك 

لولاكة ‏ يا رب هلك 

لبيك إن الحمدَ لك 

والملك لا شريك لك 

كل | نبي | ملك 


د 1 


والملك لا شريك لك 
نت يت 032 
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(سبحان علام الغيوب) 


ومن أروع ما قاله أبو نواس في التوبة والزهد والانقطاع إلى 


الله والندامة على الذنب» قوله مناجياً النفس : 


سبحانَ علام الغيوب 
تغدو على قطفٍ النفوس, 
وتجتني ثمر القلوب 
يا نفس تويبي قبل أن 
لا تستطيعي أن تتوبي 
واستغفري- لذنوبكِ 
الرَحمْنَ غمَارَ الدُنوب 
إن الحوادث كالرياح 
عليكِ دائمة الهبوب 
والمسوت شرع واحد 
والخلقُ مختلفو الضروب 
والسَعْي في طلب التقى 
ولقلما ينجوالفتى 
بتقاه من لطخ العيوب() 


)١(‏ الديوان ص 6 6ل. 
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(سبحان علام الغيوب) 
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)١(‏ الديوان ص 6 6ل. 
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علي الرضا (ت 7٠١7‏ ه) 
(واشكر لمولاك على نعمته) 
ومن الأدب الوعظي . دي النفحة الايمانية الزهدية. ما 


ينسب إلى الإمام علي بن موسى الرضا (ع). يقول علي مزهدا 
بالدنياء محذراً من زخرفهاء حاثاً على التمسك بالخير 


والصبرء والتعلق بأهداب الفضيلة والتقوى: 


لا تحرصَنْ فالحرص يزْري بالفتى 
ويُذْهِبٌ الروْنقٌ عن بهجيه 
والحظلا ‏ تجلهٌ ‏ جيكة 

كيف يخافٌ المرءٌ مِن فقرته 
مافاتك اليوم سيأتى غدا 

ما في الذي قيّرَ من حيلقِه 
والرَزق مضمون على واحد 

مفاتح الأشياءٍ في قنضيه 
لا تنهر المسكين 3 ات 

فقد نهاك الله عن نهرته 
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7 


على الذى فاتك من عضسته 
أو مسَّكَ الضر فلا تشتكي 
وَافَنْمٌم بماأعطاك من فضِله 
واشكر لمولاك على نعمته(١)‏ 
نبا ينم تا 
صضصوت 
(وإن امرءا) 
ومما حدث به الأصمعى قال : سمعت أبا عمرو بن العللا"ء 
يقول: بينا أنا أدور فى بعض البرارى» إذا أنا بصوت يقول: 
2# م ام بره و ؟ 7 9 
وإن أمرأ دنياأه اكثشر همه 
لمستمسك منها بخبل غرور”) 
)١(‏ جواهر الأدب. ص ”57. والمولى : السيد. ومسك: أصابك. وعضك 
الدهر: أزرى بك وأساءك , وتلهر: تزجير. والكيس : العاقل الذكى . 
والفقرةء واحدذة الفقري مصدر النوع . أو المرة . والرويق : ماء الشياب 


ونضارته . 
(؟) المحاسن والأضداد ص ؟ ٠١‏ . 
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- أبو العتاهية (ت١١151ه/‏ 4556م 


(لا فخر إلا فخر أهل التقى) 
من أشهر شعراء الزهد والحكمة في الأدب العربي» أبو 
إسحاق إسماعيل بن القاسم العنزي المعروف بأبى العتاهية. 
وهو أحد أبرز شعراء العصر العباسي. انقطم إلى الزهد في 
أواخر حياته. وأكثر من ذكر القبر واللحد. وذكر الموت. 
والبعث والوعد والوعيد . ومن رائع شعره الزهدي الحكمى 
قوله متعجبأ. ومنبهاًء ومحذراً من الغفلة والفخر والكبرياء. 
وشعره من أسهل الشعر. وأوضحه معنى ودلالة. وأقربه تناول" : 
ياعجبا للناس لوفكروا 
وحاسبوا الْفُسَهُمْ أبصروا 
وعبروا الدّنيا إلى غيرها 
فإنهاالدّنيا لهم مَعْبَر 
المعروفٌ والشرهوالمنكر 
والموعدٌ الموت وما بعذه 
الحشْرٌ فذاك الموعِدٌُ الأكبر 
لا فخرٌلاً فخرٌأهل التقى 
غداًإذا ضَمَهُمُ الْممَحَشر 


- أبو العتاهية (ت١١151ه/‏ 4556م 
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7 2 5 25م ” -. 7 2 ّ 
والبرٌ كانا خيرّ ما يذْخر 
عجبت للإنسانٍ فى فخره 
وهشو غدا في قبره يقبم 
13 9 1 لا تر هسم ع 
ما بال مين اوله نطفة 
وجيفة ‏ آخرم يفخخم 
أصبحٌّ لا يملِكُ تقديمّما 
في كل ما يتقغبى وما يقدر() 
ع4 3 عاد 
(يدعوك ربك عنده فتجيب) 


ويعجب أبو العتاهية للذين يشغلون بإحصاء العيوب على 
الناس. وهم غافلون عن عيويهم» وعن الموت الذي لا محالة 


سَّ 23 2 الل مى © فى تاق الى لايع 0 
ا و 2# 
١‏ اللتسسيا علشسسنة الب سانيا 
- صن 0 اله و ف ان ص 8 


8 7 5 07س ار 


1١060١ ويؤخر: يحفظ ذخرا. وانظر: الديوان‎ .7797/١ الكامل فى اللغة‎ )١( 
. 6 
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يدْعوك ربك عنذله فتَجِيتٌ10) 
26 1 
(كلنا يكثر الملامة) 
ومن بديع قوله في وصف الدنيا : 
كُلْنَايُكْفِرٌ الملامة لِلدّنا 
ئٍ 7 , 
و لمقادير لا تناولها الأوهام 
لطفاً ولا تراها العيون 
0# إءوء . 1 
ويمر الفتى وضي كل ار 


حركاتٌ كأنهنّ سكون<(» 
جد نر 


(والفقر عين الفقر في الأموال) 


ومن جيل الشعر الرهدي, وأرقهى لأبى العتأهية. قوله 
مخاطباً الدنياء داعياً إلى الأخذ بالبساطة»؛ والرضا بالقناعة 


والكفاف: 


. 778/١ نفسه‎ )١١( 
."١1؟7/١ العقد الفريد‎ )؟١(‎ 


يلف 


يدْعوك ربك عنذله فتَجِيتٌ10) 
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ومن بديع قوله في وصف الدنيا : 
كُلْنَايُكْفِرٌ الملامة لِلدّنا 
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. 778/١ نفسه‎ )١١( 
."١1؟7/١ العقد الفريد‎ )؟١(‎ 


يلف 


ماأنتٍ يا دنيا بدر إقامةٍ 
ما زلتٍ يادنيا كفيْءٍ ظِلال 
غرس التَخَلْص منكِ بين جوانحي ‏ 
شجرّ القناعةٍ والقناعة مالى 
لما حصلت على القناعة لم أزل | 
ملكا يرى الإأآكثار كالإقلال 
لما حصلت على القناعة لم أزل 
والفقر عين الفقر في الأموال 
ماامحتاض باذل وجهه ولسانه 
عوّضاً ولو نال الغنى بسؤال7) 
ننا حزن كن 
(حتى متى يستفزني الطمع) 
وقريب من المعنى السابق قوله أيضاً : 
حَتَى مَتى يَسْتَفِرّْني الطمَعٌ | 
أليّسَ لي بالكفافٍ متسَع 
ما أفضل الصَبْر والقناعة 


)١(‏ ديواكن أبي العتاهية. ص .١١١‏ دار صادر ‏ دار بيروت. 06 م. 
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وأخدع الليل, والنهار لأقرارر 1 
لله د الدّنيا فقد لعتٌ 
قبلى قوم فما ترى صلعما 
وكان ما قدموا لأنفسهم 
أعظم نفعا من الذي ودعوا|(١)‏ 
2 2 
(وعلى نفسه بغى كل باغ) 
وقريب منه كذلكء قوله : 
يتنر مكوث ابل من عير 
وعلى نفسِهو بغى كل باغ 
3-6 دى لعمة تعرّض منلها 
زاد فيهن لي على الإبلاغ 


)1 المصذر نفسه ص 3375 ., 
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84 


غيّبتني الأيَامٌ عقلي ومالي 
وشبابي وصِحْتي وفراغي() 
ا د 
(وابتغينا من المعاش فضولاً) 
ومن جيد زهديات أبي العتاهية» قوله داعياً إلى القناعة 
والرضى بالقليل : 
وَابْتَفْيْنَا مِنَ المعاش فضيلاً 
لو قينا بدونها لاكتمَيْنا 
ولْعمري لنْمْضِينْ ولا نمضي بشيء 
منها إذا ما مَضَينا 
عجَبا لإمُريءٍ تيقَنَ أنْ المسوتَ 
حنٌ فقرٌبالعيش عَيْنَ(" 
ذه ع ته 
(قد أورثت حزناً طويلاً) 
ودعوة أبى العتاهية إلى القناعة. والاكتفاء من الدنيا 
بالقليل» تستدعى منه ذم الحرص والجشع والطمع والبخل. 
والإقبال على الدنياء والاستسلام للشهوات». وغير ذلك من 


. ١540/7 الأغاني‎ )١( 
. 73١١ (؟) الديوان ص‎ 
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. ١540/7 الأغاني‎ )١( 
. 73١١ (؟) الديوان ص‎ 


الصفات المذمومة التي تطيع محب الدنيا بطابعها المميزء ومن 
هذا الشعر المتضمن لما ذهبنا إليه» قوله : 
الحرص داءٌ قد أضة 
بِمَنُ ترى إلا قليلا 
الحرصض صيرّه ذليلا 
فتجنب الشهوات واحذر 
أن تكونٌ لها فتيلا 
فَلَربٌ | شهوةٍ ساعة 
قد أورتت حوناً ططويسالة<) 
كن يب ين 
(خليلى ما أكفى اليسير) 
ومن جيد زهديات أبي العتاهية. قوله : 
طلبْتُ الغنى في كل وَجْهِ فلم أجد ‏ 
سبيل الغنى إلا سبيل التعفففب 
خليليٌ ما أكفى اليسيرٌ من الذي 
ْ نحاول إِنْ كنا بما كفى تكتفي20© 
)١1(‏ نفسه ص 184. 
)١(‏ الديوان ص 571٠‏ . 
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(وأنت الدهر لا ترضى بحال) 


وفوله الآخر: 

وقد يجري قليل المال مجرى 
كثيرالمال في سد البخلال 

إذا كان القليل يسدٌ فقري 

0 ع 
ولم ألجد الكثير فذ ابالي7) 

5 35 2 
ريا خاطب الدنيا) 


ومن رائقى سعر أَبى العتاهية الزهدى قوله يصف الدنيا 
وعرورها: 
يا خاطب الذنيا إلى نفسها 
إن التبى تخطب غرارة 
/ / د« شي اءم 
سريعة العرس من الماتم() 
د 2 


)١(‏ نفسه 53؟؟. 
(؟) البيان والتبيين 577/7 . 


آذه 


(وأنت الدهر لا ترضى بحال) 
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ومن رائقى سعر أَبى العتاهية الزهدى قوله يصف الدنيا 
وعرورها: 
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)١(‏ نفسه 53؟؟. 
(؟) البيان والتبيين 577/7 . 


آذه 


(سبحان دي الملكوت) 
ومنه أيضاء قوله مستفظعاً هول الموقف وفراق الحياة: 
سبحان ذى الملكوت أبة سيلةٍ 
مخضت بوجه صباح يوم الموقفي 
لوأن عيناً وهمّتّها نفيها 
ما في الفراقٍ مصورا لم تطرف07) 
د 6 
(ليس زاداً سوى التقى) 
ومن أسهل زهدياته وأبلغها دلالة» قوله : 


م 3 ” > الس ادا 
واسمعي قم تكسي وعى 
أنا ‏ رهم.ء لمصرعى 
فحذى مه أؤدع 7(" 
)١(‏ نفسه 2757/7 . 
(؟7) البيان والتبيين 1/8/7 . وعى : الأمر من وعى ؛ للمؤنث . 
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(آخر هذا كله الموت) 
ومن النسق عينه» قوله : 
إسمع نقد أسَمَعَك الضوْت 
إن لم تبادز ه قَهُوَ الْمَوْتَ 
َل كل ماشِكْتَ وعِشُ سالماً 
آخرّ هذا كله الموت 
# # » 
(والتفت الساق منه بالساق) 
ومن شعره الزهدي ويبدو أثر القرآن الكريم فيهء قوله : 
الأرض ماعاش خوف إملاقٍ 
الحينٍ وكل لحينهو لاقي 
والْعَفت السَاق منه ؛ بالسَاقٍ 
واستل منه حياته ملك الموت 
خحفيّأ وقيل من راقٍ 
)١(‏ المصدر نفسه 48/79 . 


(1) البيان والتبيين 2/4/7 . والاملاق: الفقر. والحين: المصير. والراق: 
سم الفاعل من رقاهء إذا شفاه بالرقي . 


م 


(آخر هذا كله الموت) 
ومن النسق عينه» قوله : 
إسمع نقد أسَمَعَك الضوْت 
إن لم تبادز ه قَهُوَ الْمَوْتَ 
َل كل ماشِكْتَ وعِشُ سالماً 
آخرّ هذا كله الموت 
# # » 
(والتفت الساق منه بالساق) 
ومن شعره الزهدي ويبدو أثر القرآن الكريم فيهء قوله : 
الأرض ماعاش خوف إملاقٍ 
الحينٍ وكل لحينهو لاقي 
والْعَفت السَاق منه ؛ بالسَاقٍ 
واستل منه حياته ملك الموت 
خحفيّأ وقيل من راقٍ 
)١(‏ المصدر نفسه 48/79 . 


(1) البيان والتبيين 2/4/7 . والاملاق: الفقر. والحين: المصير. والراق: 
سم الفاعل من رقاهء إذا شفاه بالرقي . 


م 


(وما الموت إلا رحلة) 
ومن أروع ما قال فى الموت : 
وما الموث إلآ رحلة غير أنه 
مِنَ المنزل الفاني إلى المنزل الباقي "2 


36 عند 
(ونلعب والدهر لا يلعب) 
ومن رائع الشعر الزهدي قول أبي العتاهية : 
أتلهو ويَامُنا نَدْمَبُ 


ولكن لها رويق مذهب 
الس 7 بس 0" 0 
سيصذق من مات فى صضهجره 
وقد كان فى وصله بكذلىه09) 
ند يد دك 
)١(‏ الإعجاز والإيجاز. للثعالبي. ض ١5١‏ . ذأر صعب . بيروت , 
(؟1) معجلة معهد المخطوطات العربية ص لا .5١‏ ج .١‏ محلد .3٠١‏ 15م 


والرونق : الصفاء والحسن والحمال. 


/6 


(وما الموت إلا رحلة) 
ومن أروع ما قال فى الموت : 
وما الموث إلآ رحلة غير أنه 
مِنَ المنزل الفاني إلى المنزل الباقي "2 


36 عند 
(ونلعب والدهر لا يلعب) 
ومن رائع الشعر الزهدي قول أبي العتاهية : 
أتلهو ويَامُنا نَدْمَبُ 


ولكن لها رويق مذهب 
الس 7 بس 0" 0 
سيصذق من مات فى صضهجره 
وقد كان فى وصله بكذلىه09) 
ند يد دك 
)١(‏ الإعجاز والإيجاز. للثعالبي. ض ١5١‏ . ذأر صعب . بيروت , 
(؟1) معجلة معهد المخطوطات العربية ص لا .5١‏ ج .١‏ محلد .3٠١‏ 15م 


والرونق : الصفاء والحسن والحمال. 


/6 


(فعاش المريض ومات الطبيب) 
ومن رائع زهله قوله : 
نعى عند ظل الشباب المشيبٌ 
وِنادبّكَ باسم سواك الخطوب 
مستعذا لداعي المنونٍ 
فكل الذي هوات قريب 
وقبِلَّكَ داوى الطبيبٌ المريض 
فعاش المريض وماتٌ الطبِيبٌ0١)‏ 
د 6د 


ار 


(إنما الدنيا متاع زائل) 


ومن جيك شعره الزهدى قوله : 
إنما الدّنيا متاع زائل 
فاقتصِدٌ فيه وخذ منه وَدَعَ 
عجب لِلدّهر كم من أمم 
قد أبادَ الدهر والدهر ججذع 
فحشاالتربٌ عليه ورجع 


.770/1١ العقد الفريد‎ )١( 


م 


(فعاش المريض ومات الطبيب) 
ومن رائع زهله قوله : 
نعى عند ظل الشباب المشيبٌ 
وِنادبّكَ باسم سواك الخطوب 
مستعذا لداعي المنونٍ 
فكل الذي هوات قريب 
وقبِلَّكَ داوى الطبيبٌ المريض 
فعاش المريض وماتٌ الطبِيبٌ0١)‏ 
د 6د 


ار 


(إنما الدنيا متاع زائل) 


ومن جيك شعره الزهدى قوله : 
إنما الدّنيا متاع زائل 
فاقتصِدٌ فيه وخذ منه وَدَعَ 
عجب لِلدّهر كم من أمم 
قد أبادَ الدهر والدهر ججذع 
فحشاالتربٌ عليه ورجع 


.770/1١ العقد الفريد‎ )١( 


م 


الرّاد فيا هلا ليوم المطلَ<') 
تنخ خنطا ين 
الناس في غفلاقهم 
وَرحى المنيةٍ تطحن””" 
تنبا خزيا ينب 
محمود الوراق (ت حوالي 7١‏ ه) 
(وفى غنى النفس الغنى الأكبر) 
ومن شعراء بنى العباس الذين زهدوا في الحياة» ثم نسكوا 
وتابوا إلى ربهم من بعد شقوة وفساد ولهو. محمود بن حسن 
الوراق الذى ولحل فى الانقطاع إلى الله وصادته. وفى القناعة 
دمأ قسدم له من الرزق. سعادة ما بعدها سعادة. يقول الوراق 
مؤكدا على مبدأ القناعة والرضى بقسم الله : 
مَنْ كان ذا مال كثشيرولم 
يَقَنْعٌ فذاك الموسر المعيم 
)١(‏ محلة معهد المخطوطات العربية ص .١9‏ ج .١‏ مجلد .7١‏ 1981 م. 


. 37١7/١ العقد الفريد‎ )١( 


ؤم 


الرّاد فيا هلا ليوم المطلَ<') 
تنخ خنطا ين 
الناس في غفلاقهم 
وَرحى المنيةٍ تطحن””" 
تنبا خزيا ينب 
محمود الوراق (ت حوالي 7١‏ ه) 
(وفى غنى النفس الغنى الأكبر) 
ومن شعراء بنى العباس الذين زهدوا في الحياة» ثم نسكوا 
وتابوا إلى ربهم من بعد شقوة وفساد ولهو. محمود بن حسن 
الوراق الذى ولحل فى الانقطاع إلى الله وصادته. وفى القناعة 
دمأ قسدم له من الرزق. سعادة ما بعدها سعادة. يقول الوراق 
مؤكدا على مبدأ القناعة والرضى بقسم الله : 
مَنْ كان ذا مال كثشيرولم 
يَقَنْعٌ فذاك الموسر المعيم 
)١(‏ محلة معهد المخطوطات العربية ص .١9‏ ج .١‏ مجلد .7١‏ 1981 م. 


. 37١7/١ العقد الفريد‎ )١( 


ؤم 


وكلّ منْ كان قنوعاً وإِن 

كانَ مُقِلاً فَهُوَالمكفر 
الفقرٌ في النفس وفيها الغنى 

وفي غنى النفس الغنى الأكب() 


ا 
(هي الدنيا) 
ويعجب الوراق للذين يؤملون الخير والفلاح في الحياة 
الدنياء فتراهم منصرفين إليها. يعملون لها بما أوتوا وهم عن 
الآخرة غافلون, فيقول محذرا: 
هِيَ الديا فلا يَعْرَرْكٌ منها 
| مخايل تستفدٌ دوى العقول 
ولكنْ ليس تصنع بالقليل 
تشيذ بها وتبني كل يوم 
وأنت على التجهز والرحيل 
ومسرن هذاالذي يبقي عليها 
مضاربه بمذّرجة الشهول ”) 
)١(‏ العقد الفريد ؟//ا 7١‏ , 
(؟) شعر الزهد ص 75. والمخايل: الظنون والدلائل؛» جمع مخيلة. 


وتستمز: تثير. ومضاربه : منازلهء ومكان ضربه وإقامته ورحيله. 


ىم 


وكلّ منْ كان قنوعاً وإِن 

كانَ مُقِلاً فَهُوَالمكفر 
الفقرٌ في النفس وفيها الغنى 

وفي غنى النفس الغنى الأكب() 


ا 
(هي الدنيا) 
ويعجب الوراق للذين يؤملون الخير والفلاح في الحياة 
الدنياء فتراهم منصرفين إليها. يعملون لها بما أوتوا وهم عن 
الآخرة غافلون, فيقول محذرا: 
هِيَ الديا فلا يَعْرَرْكٌ منها 
| مخايل تستفدٌ دوى العقول 
ولكنْ ليس تصنع بالقليل 
تشيذ بها وتبني كل يوم 
وأنت على التجهز والرحيل 
ومسرن هذاالذي يبقي عليها 
مضاربه بمذّرجة الشهول ”) 
)١(‏ العقد الفريد ؟//ا 7١‏ , 
(؟) شعر الزهد ص 75. والمخايل: الظنون والدلائل؛» جمع مخيلة. 


وتستمز: تثير. ومضاربه : منازلهء ومكان ضربه وإقامته ورحيله. 


ىم 


0 
لا ينفِمٌ الجدّ 0 والحذرٌ 
خط الكتات فلا ورد ولا صدر 
كأنها 1 ترىق ما يصنع القد,(١)‏ 
6د 1 


(كذاك انتقال الدول) 


حتى إذا ما أيقن الوراق بدنو الأجلء وفوت الأوان. وما 
تحدثه الأيام بصروفها قال باكيا : 
بكيِتٌُ لِمقُرْبٍ الأجل 
وبعد فوت الأمَل 
وواقدٍ ١‏ شيب طرا 
بعقب شباب رحل 
شبات كأن لم يكبٌ 
وشَيبٌ كأن لم يزل 


)١١‏ شعر الزهد. ص 8 . والتشمير: النهوض والتهيؤ. 


6م 


0 
لا ينفِمٌ الجدّ 0 والحذرٌ 
خط الكتات فلا ورد ولا صدر 
كأنها 1 ترىق ما يصنع القد,(١)‏ 
6د 1 


(كذاك انتقال الدول) 


حتى إذا ما أيقن الوراق بدنو الأجلء وفوت الأوان. وما 
تحدثه الأيام بصروفها قال باكيا : 
بكيِتٌُ لِمقُرْبٍ الأجل 
وبعد فوت الأمَل 
وواقدٍ ١‏ شيب طرا 
بعقب شباب رحل 
شبات كأن لم يكبٌ 
وشَيبٌ كأن لم يزل 


)١١‏ شعر الزهد. ص 8 . والتشمير: النهوض والتهيؤ. 


6م 


وجاء تلذير الأأجل 
كذلكَ انعقال الدَول7١)‏ 
تعد تع فت 
(يا ناظراً) 
الذنب: 
ومشاهداً للأمر غير مشاهِد 
طرق الرّجاهءٍ وهنْ غير قواصد 
تصل الذنوب إلى الذنوب وترتجي 
درك الجنان بها وفورٌ العابد 
ونسيت أن الله أخرح آدما 
منها إلى الدنيا بذنب واحد() 


, "75/5 عيون الأخبار‎ )١١ 
الكامل 1/1 ., ويرنو. ينظر. وضلة : توهما. والدرك: الإدراك‎ 6 
. والوصول‎ 


وجاء تلذير الأأجل 
كذلكَ انعقال الدَول7١)‏ 
تعد تع فت 
(يا ناظراً) 
الذنب: 
ومشاهداً للأمر غير مشاهِد 
طرق الرّجاهءٍ وهنْ غير قواصد 
تصل الذنوب إلى الذنوب وترتجي 
درك الجنان بها وفورٌ العابد 
ونسيت أن الله أخرح آدما 
منها إلى الدنيا بذنب واحد() 


, "75/5 عيون الأخبار‎ )١١ 
الكامل 1/1 ., ويرنو. ينظر. وضلة : توهما. والدرك: الإدراك‎ 6 
. والوصول‎ 


(اليس عحيبا) 
ومن جيذ شعره. وهو فى غاية السهولة. قوله : 


2 


ويسلبّه الشْيِبُ شوخ الشباب 
فليسٌ يعرّيهِ خلقٌ عايه”" 
0000 

الإمام الشافعي (ت ٠١4‏ ه) 

(فلست أول محئون بمرزوق) 
من الفقهاء الذين دعوا إلى الزهد في الحياة الدنيا» ومن 
أجدر يهذه الدعوة من الفقهاء. أبو عبد الله محمد بن إدريس 
الشافعى صاحب المذهب الفقهى المعروف باسمه. فهو يزري 
على أصحاب المال جمعهم للمال في ما هم يقضون العمرى 
سادرين عن تقوى الله» مشغولين بجمعه وتحصيله. وفي 
الغالى فإن أصحابه من الجهلة ممن لا نصيب لهم من العقل 


. 585/7 البيان والتبيين‎ )١١ 


4١ 


(اليس عحيبا) 
ومن جيذ شعره. وهو فى غاية السهولة. قوله : 


2 


ويسلبّه الشْيِبُ شوخ الشباب 
فليسٌ يعرّيهِ خلقٌ عايه”" 
0000 

الإمام الشافعي (ت ٠١4‏ ه) 

(فلست أول محئون بمرزوق) 
من الفقهاء الذين دعوا إلى الزهد في الحياة الدنيا» ومن 
أجدر يهذه الدعوة من الفقهاء. أبو عبد الله محمد بن إدريس 
الشافعى صاحب المذهب الفقهى المعروف باسمه. فهو يزري 
على أصحاب المال جمعهم للمال في ما هم يقضون العمرى 
سادرين عن تقوى الله» مشغولين بجمعه وتحصيله. وفي 
الغالى فإن أصحابه من الجهلة ممن لا نصيب لهم من العقل 


. 585/7 البيان والتبيين‎ )١١ 


4١ 


أو العلم أو الخلق القويم. يقول الشافعي» وشعره يتميز 
بالسهولة والوضوح . 
لو كنت بالعقل تعطى ما تريدٌ به 
لما ظفِرْتَ مِنَ الدّنيا بمسروقٍ 
رُزْقْتَ مالا على جهل فعشتٌ به 
فلست أول مجنون بمرزوقي(') 
قيئا نز نت 
(ويأبى الله إلا ما أرادا) 
ويقول ثانية» في المعنى نفسه تقريباً : 
يريدٌ المرءٌ أن يعطى مناه 
ويأببى اللَهُ إلا ما (رادا 
يقول المرءٌ فائدتى ومالى 
وَتَفوى اللَّدِ أفضلُ ما اسْتفادا0") 
د 6 
(ولا عرفوا لمكرمة ثبوتا) 
ويقول ثالثة : 


)١(‏ ديوان الشافعى ص 86. تحقيق زهدي يكن. دار الثقافة. بيروت 
51١‏ م. 

(؟) حلية الأولياء .16١/9‏ للأصفهاني. دار الكتاب العربي. بيروت 
1 م, 


1 


أو العلم أو الخلق القويم. يقول الشافعي» وشعره يتميز 
بالسهولة والوضوح . 
لو كنت بالعقل تعطى ما تريدٌ به 
لما ظفِرْتَ مِنَ الدّنيا بمسروقٍ 
رُزْقْتَ مالا على جهل فعشتٌ به 
فلست أول مجنون بمرزوقي(') 
قيئا نز نت 
(ويأبى الله إلا ما أرادا) 
ويقول ثانية» في المعنى نفسه تقريباً : 
يريدٌ المرءٌ أن يعطى مناه 
ويأببى اللَهُ إلا ما (رادا 
يقول المرءٌ فائدتى ومالى 
وَتَفوى اللَّدِ أفضلُ ما اسْتفادا0") 
د 6 
(ولا عرفوا لمكرمة ثبوتا) 
ويقول ثالثة : 


)١(‏ ديوان الشافعى ص 86. تحقيق زهدي يكن. دار الثقافة. بيروت 
51١‏ م. 

(؟) حلية الأولياء .16١/9‏ للأصفهاني. دار الكتاب العربي. بيروت 
1 م, 


1 


وأنطقتٍ الذراهم بعد صمت 

اناسا بعد ما كانوا سكوتا 
فما عطفوا على أحدٍ بفضل 

ولا عرفوا لمكرمة لبوتا() 


يا 
(قنعت بالقوت من زماني) 
ومن الشعر الدال على قناعة الشفاعى ورهده فى الحيأة 


الدنيا قوله : 
قنعت بالقوت من زمانى 
وصنت نمسي عن الهوان 
خوفا من الناس أن يقولوا 
مَنْ كنت عن ماله غنيا 
ع 
فلا ابالىي إذا جفاني”' 
2000 


(كم ضاحك) 


.١5١/9 المصدر نفسه‎ )١١ 
٠ ١١7 ف الديوان ص‎ 


0 


وأنطقتٍ الذراهم بعد صمت 

اناسا بعد ما كانوا سكوتا 
فما عطفوا على أحدٍ بفضل 

ولا عرفوا لمكرمة لبوتا() 


يا 
(قنعت بالقوت من زماني) 
ومن الشعر الدال على قناعة الشفاعى ورهده فى الحيأة 


الدنيا قوله : 
قنعت بالقوت من زمانى 
وصنت نمسي عن الهوان 
خوفا من الناس أن يقولوا 
مَنْ كنت عن ماله غنيا 
ع 
فلا ابالىي إذا جفاني”' 
2000 


(كم ضاحك) 


.١5١/9 المصدر نفسه‎ )١١ 
٠ ١١7 ف الديوان ص‎ 


0 


المال؛ والانشغال بأمور الدنياء دون التفكير بالآخرة. وبالموت 
الذي يحيط بنا جميعاً. يقول الشافعى : 
كم ضاحكِ والمنايا فوقٌ هامته 
لو كان يعلمُ غيباً مات مِن كُمَدٍ 
مْنْ كان لم يُوتَ علماً في بقاءِ غدٍ 
ماذا تفكُرْهُ في رِرّْقٍ بعد غد(") 
دك ع يت 
(وقد قسم الرحمن رزف الخلائق) 
والذى عزز روح الزهد في نفس الشافعيء هو ثقته الكاملة 
بالله تعالى ذكره» فهو الرازقء والمقدرء والمفضل . يقول : 
نوكت في رزقي على اللو ماقي 
وأبقنت أن الله لا شك رازقي 
ومايك من رزق فليس يفوتني 
ولو كان في قاع البحارٍ العوامق 
ففى أي شيء تذهبٌ النفس حسرة 
وقد قسمُ الرحمنٌ رزق الخلائق92) 
36 7 


. ديوان الشافعى ص 80 . والهامة : الرأس. والكمد: الغم‎ )١( 
. 11١8 (؟) نفسه‎ 


4 


المال؛ والانشغال بأمور الدنياء دون التفكير بالآخرة. وبالموت 
الذي يحيط بنا جميعاً. يقول الشافعى : 
كم ضاحكِ والمنايا فوقٌ هامته 
لو كان يعلمُ غيباً مات مِن كُمَدٍ 
مْنْ كان لم يُوتَ علماً في بقاءِ غدٍ 
ماذا تفكُرْهُ في رِرّْقٍ بعد غد(") 
دك ع يت 
(وقد قسم الرحمن رزف الخلائق) 
والذى عزز روح الزهد في نفس الشافعيء هو ثقته الكاملة 
بالله تعالى ذكره» فهو الرازقء والمقدرء والمفضل . يقول : 
نوكت في رزقي على اللو ماقي 
وأبقنت أن الله لا شك رازقي 
ومايك من رزق فليس يفوتني 
ولو كان في قاع البحارٍ العوامق 
ففى أي شيء تذهبٌ النفس حسرة 
وقد قسمُ الرحمنٌ رزق الخلائق92) 
36 7 


. ديوان الشافعى ص 80 . والهامة : الرأس. والكمد: الغم‎ )١( 
. 11١8 (؟) نفسه‎ 


4 


منصور التميمى (ت ١05‏ ه) 
(وما كل نفس به راصية) 
ومن الشعر الزهدى الذى يعتمد صاحبه فيه على التوكل. 
والرضى بما يرزق الخالق, والاكتفاء بالقليل من متاع الدنياء 
ما قاله منصور بن إسماعيل التميمىء وكان من فقهاء الشافعية 
بمصر. يقول منصور: 
إذا قال لى قائل كيف أنتَ 
أقولٌ لهُ أنا في عافِيّةٌ 
لأشياءَ منها الرضا بالكفافٍ 
ومأ كل تقر به راض ضية(0 
#0 
(ألا إن رزق الله ليس يفوت) 
وهو. أي منصور التميمى» يؤكد على ثقته الكبيرة بالله 
تعالى. وعلى أنه هو المكفل بالأرزاق» فلا يبأسنْ أحد من 
رحمته تعالى» ولا يستأثرن بمال يزيد عن حاجته. يقول 
منصور . 
ألا إن رزق الله ليس يفوت 
فلا تَرعَئٌ إِنْ القليل يفوت 
(0) بهجة المجالسء للقرطبي 5/7 ."١‏ دار الكتاب العربي . بيروت. 


كك 


منصور التميمى (ت ١05‏ ه) 
(وما كل نفس به راصية) 
ومن الشعر الزهدى الذى يعتمد صاحبه فيه على التوكل. 
والرضى بما يرزق الخالق, والاكتفاء بالقليل من متاع الدنياء 
ما قاله منصور بن إسماعيل التميمىء وكان من فقهاء الشافعية 
بمصر. يقول منصور: 
إذا قال لى قائل كيف أنتَ 
أقولٌ لهُ أنا في عافِيّةٌ 
لأشياءَ منها الرضا بالكفافٍ 
ومأ كل تقر به راض ضية(0 
#0 
(ألا إن رزق الله ليس يفوت) 
وهو. أي منصور التميمى» يؤكد على ثقته الكبيرة بالله 
تعالى. وعلى أنه هو المكفل بالأرزاق» فلا يبأسنْ أحد من 
رحمته تعالى» ولا يستأثرن بمال يزيد عن حاجته. يقول 
منصور . 
ألا إن رزق الله ليس يفوت 
فلا تَرعَئٌ إِنْ القليل يفوت 
(0) بهجة المجالسء للقرطبي 5/7 ."١‏ دار الكتاب العربي . بيروت. 


كك 


تكفل رزقي من له الملكوت 
سأقنع بالمال القليل لأنني 
رأيت أخا المال الكثير يموت(١)‏ 
جد 


(إني قنعت بقوت) 


ومن أصدق الشعر المعبر عن حالة الزهد. لدى منصور 


. نفسه 704/7. والملكوت: الملك الواسع‎ )١( 


45 


تكفل رزقي من له الملكوت 
سأقنع بالمال القليل لأنني 
رأيت أخا المال الكثير يموت(١)‏ 
جد 


(إني قنعت بقوت) 


ومن أصدق الشعر المعبر عن حالة الزهد. لدى منصور 


. نفسه 704/7. والملكوت: الملك الواسع‎ )١( 


45 


. اي 
اللهو والغنى والتمتءع(') 
00 
(والوزر على مكتسبيه) 
ويؤكل منصور التميمي المعنى نفسه فيقول. وهو من أسهل 
الكلام » وأبسط العبارة : 
ولهُ بيت يُوارِيهِ وثوبٌ يكتسيه 
فلما ذا يبذل العِرْض لِنَذّل أو سفيه 
كل مال منعتة السَّيرَ أيدي ياذليه 
فهو للوارث والوزر على مكتسبيه”) 
0 01 


(فأمرك عندي عجيب عجيب) 
ومن أعجب العجب في نظر منصور التميمي». أن يرى 
الإنسان أن الموت آت لا بد منه. وأن الذي يذهب لا يعود. 
ومع ذلك فإن هذا الإنسان سادر في لهوه وغيه. يقول منصور: 


. وعزفت: ملت وانصرفت‎ 27١١/7 بهجة المجالس‎ )١١ 
.7١١18/7 (؟7) المصدر نفسه‎ 


11/ 


. اي 
اللهو والغنى والتمتءع(') 
00 
(والوزر على مكتسبيه) 
ويؤكل منصور التميمي المعنى نفسه فيقول. وهو من أسهل 
الكلام » وأبسط العبارة : 
ولهُ بيت يُوارِيهِ وثوبٌ يكتسيه 
فلما ذا يبذل العِرْض لِنَذّل أو سفيه 
كل مال منعتة السَّيرَ أيدي ياذليه 
فهو للوارث والوزر على مكتسبيه”) 
0 01 


(فأمرك عندي عجيب عجيب) 
ومن أعجب العجب في نظر منصور التميمي». أن يرى 
الإنسان أن الموت آت لا بد منه. وأن الذي يذهب لا يعود. 
ومع ذلك فإن هذا الإنسان سادر في لهوه وغيه. يقول منصور: 


. وعزفت: ملت وانصرفت‎ 27١١/7 بهجة المجالس‎ )١١ 
.7١١18/7 (؟7) المصدر نفسه‎ 


11/ 


إذا كُنْتَ تزعمُ أنْ الفراقٌ 
فراقٌ الحياةٍ قريبٌ قريب 
وأنّ المقدّمَ ما لا يفوت 
وأنت على ذالكه لا ترعويىي 
فآمرّكَ عندي عجيبٌ عجيب(2) 
ترد ين يت 


(ما هذه الدنيا بدار إقامة) 


أحمد بن يوسف (إت 7١‏ ه) 


ومن الذين دعوا إلى ترك متاع الدنيا. والتزود بالعمل 
الصالح . والعمل للاخرةء أحمد بن يوسف بن صبيح ) وكان 
مولى لبني عجيل . في العصر العباسى الأول ؛ ومرن سعره 


الزهدي المتضمن لهذه المعاني قوله : 
ما بعد شيك غيرٌ لوك فَاتَحِذ 
زاداً لِنَفْسِكَ فالرّحيل قريب 
ما هذه الدنيا بدارإقامة 
لا توطئنُ بهاوأنت غريب 


,. "١1/١ عيون الأخيار‎ )١١( 


414 


إذا كُنْتَ تزعمُ أنْ الفراقٌ 
فراقٌ الحياةٍ قريبٌ قريب 
وأنّ المقدّمَ ما لا يفوت 
وأنت على ذالكه لا ترعويىي 
فآمرّكَ عندي عجيبٌ عجيب(2) 
ترد ين يت 


(ما هذه الدنيا بدار إقامة) 


أحمد بن يوسف (إت 7١‏ ه) 


ومن الذين دعوا إلى ترك متاع الدنيا. والتزود بالعمل 
الصالح . والعمل للاخرةء أحمد بن يوسف بن صبيح ) وكان 
مولى لبني عجيل . في العصر العباسى الأول ؛ ومرن سعره 


الزهدي المتضمن لهذه المعاني قوله : 
ما بعد شيك غيرٌ لوك فَاتَحِذ 
زاداً لِنَفْسِكَ فالرّحيل قريب 
ما هذه الدنيا بدارإقامة 
لا توطئنُ بهاوأنت غريب 


,. "١1/١ عيون الأخيار‎ )١١( 


414 


أيسن الاولى أهل السيادة والنهى 

والمطعمونَ وما تدرٌ حلوب 
أخنى الزمان عليهمُ بشعاره 

وسقتهُمْ كأسٌ المنونٍ شعوب 
وغدا جزاء سعادة أو شَقوة 

أفلا ينيبٌ إلى الرشادٍ منيب 
والموت يغتال النفوسٌ ولم يزل 

للموتٍ داع للنفوس طلوب”© 

00 
سسب ب بس التخخز يدهي 


(لكل أناس من طوارقها التكل) 
ومن أروع شعر الزهد الداعي إلى نبذ الدنيا والعمل 
للآخرةء ما قاله أبو يعقوب إسحاق بن حسان.ء مولى بنى 
خريمء زمن العباسيين في العصر الأول؛ يقول الخزيمي: ١‏ 
تَرَوْدْ مِنَ الدُّيّامتاعاً لغيرها 


6 مت © نس © هماه ل 


وينوب . 


4 


أيسن الاولى أهل السيادة والنهى 

والمطعمونَ وما تدرٌ حلوب 
أخنى الزمان عليهمُ بشعاره 

وسقتهُمْ كأسٌ المنونٍ شعوب 
وغدا جزاء سعادة أو شَقوة 

أفلا ينيبٌ إلى الرشادٍ منيب 
والموت يغتال النفوسٌ ولم يزل 

للموتٍ داع للنفوس طلوب”© 

00 
سسب ب بس التخخز يدهي 


(لكل أناس من طوارقها التكل) 
ومن أروع شعر الزهد الداعي إلى نبذ الدنيا والعمل 
للآخرةء ما قاله أبو يعقوب إسحاق بن حسان.ء مولى بنى 
خريمء زمن العباسيين في العصر الأول؛ يقول الخزيمي: ١‏ 
تَرَوْدْ مِنَ الدُّيّامتاعاً لغيرها 


6 مت © نس © هماه ل 


وينوب . 


4 


لكل أناس مِن طوارقها الكل" 
عد علد 
(ولكن لهذا الرزق وقت موفت) 
ويقول من شعر آخر يدخل في باب الزهد عن طريق التوكل 
على الله تعالى , والاعتماد عليه في الرزق المقدر: 
يُقَسِمهُ بين الْبَريَةٍواهبة 
فليبس بعجر المرءِ أخطأه الغنى 
ولا باحتيالر أدراك المال كاسبة07) 
عد 
أبو تمام وت اما ه/ امم 
(وأنت غدا فيها تموت وتقبر) 


ومن أروع الشعر الحكمي والزهدى معأ م قَالْه أبو تمام . 
واسمه حييب بن أوس الطائى» الشاعر العباسي النابه الذكر؛ 


)١(‏ الشعر والشعراء» لابن قتيبة 451//7. وشمرت: نهضت. وحذاء: صارمة 


وقاطعة . وانصرم : انقطع . والهامة : طاثر : أسطورى يحرج من رأس 
القتيل مطالبا بالثار. 


(؟) بهجة المجالس ١55/١‏ . والبرية: الخلق. 


و و١‏ 


لكل أناس مِن طوارقها الكل" 
عد علد 
(ولكن لهذا الرزق وقت موفت) 
ويقول من شعر آخر يدخل في باب الزهد عن طريق التوكل 
على الله تعالى , والاعتماد عليه في الرزق المقدر: 
يُقَسِمهُ بين الْبَريَةٍواهبة 
فليبس بعجر المرءِ أخطأه الغنى 
ولا باحتيالر أدراك المال كاسبة07) 
عد 
أبو تمام وت اما ه/ امم 
(وأنت غدا فيها تموت وتقبر) 


ومن أروع الشعر الحكمي والزهدى معأ م قَالْه أبو تمام . 
واسمه حييب بن أوس الطائى» الشاعر العباسي النابه الذكر؛ 


)١(‏ الشعر والشعراء» لابن قتيبة 451//7. وشمرت: نهضت. وحذاء: صارمة 


وقاطعة . وانصرم : انقطع . والهامة : طاثر : أسطورى يحرج من رأس 
القتيل مطالبا بالثار. 


(؟) بهجة المجالس ١55/١‏ . والبرية: الخلق. 


و و١‏ 


وقد غلب عليه التفكير بالحياة والموت» فخلص إلى أن العمر 
قصير جداًء وأن الدهر يكيد للإنسان, فلا مندوحة من العمل 
الصالح. فلا يستحق العمل من أجله والسعي للآخرة قبل 
فوات الأوان. يقول أبو تمام» وشعره من أجود الشعر. 
وأفصحه., وأروعه: 
للْعْمْرٍ في الدُنيا تَجِدٌ وتعمرٌ 
ْ وأنتّ غداً فيهاتموث وِتَقَبِرٌ 
اشع آمل وقرج و ف ا يل 
وعمرك مماقد ترجيهاقصر 
وهذا صباح اليوم ينعاك ضور 
وليلته تنعاك إن كنتٌ تشعر 
تحومُ على إدراكِ ماقد كفِيته ' 
وتقبل بالأمال فيه وتدبر 
ورزقك لا يعدوك إِمَامَعَجَل 
على حاله يومأوإما مؤخر 
فلا تأمن الدّنيا إذا هيّ أقبلت 
عليكٌَ فما زالت تخون وتدبر 
وشمرٌ فقد أبدى لك الموت وجهَّه 


وليسّ ينال الفور إلا المشِمّر 


٠١١ 


وقد غلب عليه التفكير بالحياة والموت» فخلص إلى أن العمر 
قصير جداًء وأن الدهر يكيد للإنسان, فلا مندوحة من العمل 
الصالح. فلا يستحق العمل من أجله والسعي للآخرة قبل 
فوات الأوان. يقول أبو تمام» وشعره من أجود الشعر. 
وأفصحه., وأروعه: 
للْعْمْرٍ في الدُنيا تَجِدٌ وتعمرٌ 
ْ وأنتّ غداً فيهاتموث وِتَقَبِرٌ 
اشع آمل وقرج و ف ا يل 
وعمرك مماقد ترجيهاقصر 
وهذا صباح اليوم ينعاك ضور 
وليلته تنعاك إن كنتٌ تشعر 
تحومُ على إدراكِ ماقد كفِيته ' 
وتقبل بالأمال فيه وتدبر 
ورزقك لا يعدوك إِمَامَعَجَل 
على حاله يومأوإما مؤخر 
فلا تأمن الدّنيا إذا هيّ أقبلت 
عليكٌَ فما زالت تخون وتدبر 
وشمرٌ فقد أبدى لك الموت وجهَّه 


وليسّ ينال الفور إلا المشِمّر 


٠١١ 


تذكر وفكرٌ في الذى أنتَ صائرٌ 

إليه غدا إِنْ كنت مِمْنٌيفكر 
فلا بد يوماً أن تصير لِحمرَةٍ 

بأثنائها تطوى إلى يوم ينشرٌ 
نهذي الأيالي موؤذنائك بالبلى 

نر ويام كذلك تبكر 
وأأحخلصض لدين الله صدرا ونية 

فَإِنْ الذي تخفيهٍ يوماً سيظهر 
وقد يسترٌ الإنسانٌ باللَفظٍ فعله 

فيظهر عنه الطرفٌ ما كان يستر 
تأمل وفكرٌ في الذي أنت صائر 


إليه غذا أ إِنْ كنت مِمَنْ يفك () 
ننذ نم نب 


(وأبقى صريعا بين أهلي جنازة) 


ومن أروع شعر الزهد. وأجوده. وأفصحه عبارة, ما قاله أبو 


)١(‏ ديوان أي تمام ص 045. وشمر: انهض وتهياً. وانظر أيضاً : معادنب 


الجواهر ونزهة الخواطر ص .47١ 57١‏ 


٠١ ؟*'‎ 


تذكر وفكرٌ في الذى أنتَ صائرٌ 

إليه غدا إِنْ كنت مِمْنٌيفكر 
فلا بد يوماً أن تصير لِحمرَةٍ 

بأثنائها تطوى إلى يوم ينشرٌ 
نهذي الأيالي موؤذنائك بالبلى 

نر ويام كذلك تبكر 
وأأحخلصض لدين الله صدرا ونية 

فَإِنْ الذي تخفيهٍ يوماً سيظهر 
وقد يسترٌ الإنسانٌ باللَفظٍ فعله 

فيظهر عنه الطرفٌ ما كان يستر 
تأمل وفكرٌ في الذي أنت صائر 


إليه غذا أ إِنْ كنت مِمَنْ يفك () 
ننذ نم نب 


(وأبقى صريعا بين أهلي جنازة) 


ومن أروع شعر الزهد. وأجوده. وأفصحه عبارة, ما قاله أبو 


)١(‏ ديوان أي تمام ص 045. وشمر: انهض وتهياً. وانظر أيضاً : معادنب 


الجواهر ونزهة الخواطر ص .47١ 57١‏ 


٠١ ؟*'‎ 


تمام. وقفل تصور نفسه ينازع سكرات الموت. ثم ميت مسكنه 
اللحدء حيث الوحشة وطول الثواء. يقول أبو تمام تائبا من 
ذئبهع نادماً على ما سوّف من عمله: 


َلَمْ يَأَنِ تركي لا علي ولا ليا 

وعزمي على ما فيه إصلاح حاليا 
وقد نال مني السَّيْبُ وابيض مفرقي 

وغالتَ سوادي شهْبُهُ في قذاليا 
أصوت بالدّنيا وليست تجيبني 

أحاول أن أبقى وكيفٌ بقائيا 
وأبقى صريعاً بِينَ أهلي جنازة 

ويحوى ذوو الميراث خالصٌ ماليا 
أقولٌ لنفسي حينَ مال بصفوها 

إلى خطراتٍ قد نتجِن أمانيا 
هبيني مِنَ الدٌّنيا ظغرّت بكل ما 


2 ور 


تمنيبت أو أعطيتٌ فوق أمانيا 
كما غصبت قبلي القرون الخواليا 
ومُسْكنتي لحدأً لدى حفرة بها 
يطول إلى أخرى الليالي ثوائيا 


١١ 7 


تمام. وقفل تصور نفسه ينازع سكرات الموت. ثم ميت مسكنه 
اللحدء حيث الوحشة وطول الثواء. يقول أبو تمام تائبا من 
ذئبهع نادماً على ما سوّف من عمله: 


َلَمْ يَأَنِ تركي لا علي ولا ليا 

وعزمي على ما فيه إصلاح حاليا 
وقد نال مني السَّيْبُ وابيض مفرقي 

وغالتَ سوادي شهْبُهُ في قذاليا 
أصوت بالدّنيا وليست تجيبني 

أحاول أن أبقى وكيفٌ بقائيا 
وأبقى صريعاً بِينَ أهلي جنازة 

ويحوى ذوو الميراث خالصٌ ماليا 
أقولٌ لنفسي حينَ مال بصفوها 

إلى خطراتٍ قد نتجِن أمانيا 
هبيني مِنَ الدٌّنيا ظغرّت بكل ما 


2 ور 


تمنيبت أو أعطيتٌ فوق أمانيا 
كما غصبت قبلي القرون الخواليا 
ومُسْكنتي لحدأً لدى حفرة بها 
يطول إلى أخرى الليالي ثوائيا 


١١ 7 


أخاف إلا صي ثم أرجو لواله 

ولكن خوفي قاهر لرجائيا 
على إِنْرٍ ما قد كان مني صبابةً 

لياليٌ فيها كنت لِلَوِ عاصيا 
فإني جديرٌ أن أحافٌ وأتقي 

وإنْ كنت لم أشركُ بذي العرش ثانيا 
وأدخر التقوى بمجهودٍ طاقتي 

وأركب في رُشدي خلاف هوائيا(') 

9 ين 


ابن الرومي (ت 7817 ه/ 445 م) 
(تتجافى جنوبهم) 
ومن جيد شعر الزهد. ما قاله أبو الحسن على بن العباس. 
الشاعر العباسي, والمعروف بابن الروميى. وشعره يتميز 
بالسهولة وغلبة نزعة المنطق عليهء وهذا ما نلاحظه فى أبياته 
الزهدية التالية التي يصور بها حالات العابدين الزاهدين : 


يححن . وغالت : ضرعت . وسشهيهة كنأية من الشيب» والقذال: ما بين 
الرأس وأصل العنق . واللحد: جانب القبر. والصبابة: الهوى والميل. 


٠١ 


أخاف إلا صي ثم أرجو لواله 

ولكن خوفي قاهر لرجائيا 
على إِنْرٍ ما قد كان مني صبابةً 

لياليٌ فيها كنت لِلَوِ عاصيا 
فإني جديرٌ أن أحافٌ وأتقي 

وإنْ كنت لم أشركُ بذي العرش ثانيا 
وأدخر التقوى بمجهودٍ طاقتي 

وأركب في رُشدي خلاف هوائيا(') 

9 ين 


ابن الرومي (ت 7817 ه/ 445 م) 
(تتجافى جنوبهم) 
ومن جيد شعر الزهد. ما قاله أبو الحسن على بن العباس. 
الشاعر العباسي, والمعروف بابن الروميى. وشعره يتميز 
بالسهولة وغلبة نزعة المنطق عليهء وهذا ما نلاحظه فى أبياته 
الزهدية التالية التي يصور بها حالات العابدين الزاهدين : 


يححن . وغالت : ضرعت . وسشهيهة كنأية من الشيب» والقذال: ما بين 
الرأس وأصل العنق . واللحد: جانب القبر. والصبابة: الهوى والميل. 


٠١ 


. دار صادر بيروت 1150 م وتتجافى : تتجلب‎ . ١١4/5 ديوان ابن الرومى‎ )١( 
والمضاجع : أمكنة النوم والإضطجاع. ومستجير: لائذ. طالب من‎ 
يجيره. والكرى: النوم. والهواجع: جمع هاجعة. وهى النائمة.‎ 
والقوارع : الشدائد. جمع قارعة. وهى يوم القيامة. واستهلت : ابتدذدرت.‎ 
. وسكبت‎ 


. دار صادر بيروت 1150 م وتتجافى : تتجلب‎ . ١١4/5 ديوان ابن الرومى‎ )١( 
والمضاجع : أمكنة النوم والإضطجاع. ومستجير: لائذ. طالب من‎ 
يجيره. والكرى: النوم. والهواجع: جمع هاجعة. وهى النائمة.‎ 
والقوارع : الشدائد. جمع قارعة. وهى يوم القيامة. واستهلت : ابتدذدرت.‎ 
. وسكبت‎ 


(حتى متى نشتري الدنيا بآخرة) 
وله من جيد الشعرء وهو يفيض حكمة وموعظة وزهداء 
قوله : 
1 5 د 9 
حتى متى نشتري الدنيا ياخجرة 
سفاهة ونبيعٌ الْفُوْقٌ بِالدُونٍ 
معللينٌ بأمال تخادعنا 
وَزْخرفٍ من غرور العيش موصون(© 
جد د 
(فهل أنت عن غية تدع 
وهل أنت تارك شكوى لزماة ‏ 


إذا م تناهى 0 مغ ا 500 
كد و 


,؟"١" شعر الزهد ص‎ )١( 
.7"5 (؟) رسالة الغفران.» ص‎ 


(حتى متى نشتري الدنيا بآخرة) 
وله من جيد الشعرء وهو يفيض حكمة وموعظة وزهداء 
قوله : 
1 5 د 9 
حتى متى نشتري الدنيا ياخجرة 
سفاهة ونبيعٌ الْفُوْقٌ بِالدُونٍ 
معللينٌ بأمال تخادعنا 
وَزْخرفٍ من غرور العيش موصون(© 
جد د 
(فهل أنت عن غية تدع 
وهل أنت تارك شكوى لزماة ‏ 


إذا م تناهى 0 مغ ا 500 
كد و 


,؟"١" شعر الزهد ص‎ )١( 
.7"5 (؟) رسالة الغفران.» ص‎ 


ابن علوان إ(ت 54١‏ ه) 
(رضيت بدون الكفاية قوتا) 
ومن الذين عزفوا عن الدنياء وانقطعوا إلى العبادة والتهجد, 
أبو عقال بن علوان الذى ترك شعراً : في الزهد يتميز بالبساطة 
والعفوية والسهولة. يقول ابن علوان مؤكداً ما قلناه : 
أحجبٌ داعي الله لا اتعصه 
فقد جادٌ بالنصح جهرا ونادى 
ولا تله بالموبقاتٍ التي 
أبادتث بوائقها من تمادّى 
رضيت يدون الكفايةٍ قوتا 
وباللَهِ عنْ كل نحلنٍ عمادا 
فأضحى الملوك وأهل النعيم 
أقل الْبَرية عندى عدادا 
وأسقطت لومي عن العالمين 
فْمَنْ شاءً ود ومن شاءً عادى 
فلم أرَ عيشاً كعيش القنوع 
ولم أر مشل مشل القنوع مراد(١١)‏ 


)١(‏ رياض النفوس :78/١‏ . والبوائق : أحداثها وتكباتها. 


١١17 


ابن علوان إ(ت 54١‏ ه) 
(رضيت بدون الكفاية قوتا) 
ومن الذين عزفوا عن الدنياء وانقطعوا إلى العبادة والتهجد, 
أبو عقال بن علوان الذى ترك شعراً : في الزهد يتميز بالبساطة 
والعفوية والسهولة. يقول ابن علوان مؤكداً ما قلناه : 
أحجبٌ داعي الله لا اتعصه 
فقد جادٌ بالنصح جهرا ونادى 
ولا تله بالموبقاتٍ التي 
أبادتث بوائقها من تمادّى 
رضيت يدون الكفايةٍ قوتا 
وباللَهِ عنْ كل نحلنٍ عمادا 
فأضحى الملوك وأهل النعيم 
أقل الْبَرية عندى عدادا 
وأسقطت لومي عن العالمين 
فْمَنْ شاءً ود ومن شاءً عادى 
فلم أرَ عيشاً كعيش القنوع 
ولم أر مشل مشل القنوع مراد(١١)‏ 


)١(‏ رياض النفوس :78/١‏ . والبوائق : أحداثها وتكباتها. 


١١17 


(لعمرك ما الدنيا بشيء أريده) 
وما أحسن ذمه الدنيا ووصفه لهاء إذ يقول : 
لَعَمْرّكُ ما الدّنيا بشيءٍ أريذه 
سوى أنهانرُْل وأني مسافر 
إذا أقبلَتٌ يوماأعلىيٌ بودّها 
فإنى بما توليه بالبرٌ كافر() 
ع 


بكر بن حماد (ت 195 ه) 
(كأنك قد أمنت من المعاد) 
ومن جيد شعر الزهد. وأرقه وأصدقهء ما خاطب به 
بكر بن حماد الزناتي. من تاهرت بالجزائرء نفسه. يقول بكر 
متأسياً بأخبار الماضين الذين لم تدم لهم الحياة : 
الخا بالبياض وبالسوادٍ 
ضُما هَدَّما دَعائمُ عمرٍ نوح 
ولقمانبٍ وشذاد وعاد 
لقوم سافروا من غير زاد 
)١١‏ المصدر نفسه .571//١‏ 


(لعمرك ما الدنيا بشيء أريده) 
وما أحسن ذمه الدنيا ووصفه لهاء إذ يقول : 
لَعَمْرّكُ ما الدّنيا بشيءٍ أريذه 
سوى أنهانرُْل وأني مسافر 
إذا أقبلَتٌ يوماأعلىيٌ بودّها 
فإنى بما توليه بالبرٌ كافر() 
ع 


بكر بن حماد (ت 195 ه) 
(كأنك قد أمنت من المعاد) 
ومن جيد شعر الزهد. وأرقه وأصدقهء ما خاطب به 
بكر بن حماد الزناتي. من تاهرت بالجزائرء نفسه. يقول بكر 
متأسياً بأخبار الماضين الذين لم تدم لهم الحياة : 
الخا بالبياض وبالسوادٍ 
ضُما هَدَّما دَعائمُ عمرٍ نوح 
ولقمانبٍ وشذاد وعاد 
لقوم سافروا من غير زاد 
)١١‏ المصدر نفسه .571//١‏ 


تبيث على فرائِِكٌ مطمئناً 
كاأئتك قد منت من المعاه() 
ع 
(فصفوها لك ممزوج بتكدير) 
ومن شعر بكر بن حماد الزهدي الذي يصور فيه حرص 
الناس على الحياة الدنياء وقد فاتهم أن الرزق مقدرء وليس 
لاونسان إلا ما هو في ظهر الغيب, قوله : 
الناسش حرصٌ على الدّنيا وقد فسدت 
5 فصمفوها لك ممم وج بتكدير 
فمن مكب عليها يه تساعذه 
وإالما أدركوها بالمقادير 
لو كان عن قدر أو عنٌ مغالبة 
طارٌ الْمُراة بأرزاق العصافير(») 
000 


)١(‏ شعر الزهد ص ١١17‏ . وعاد وشدادى من أشداء العرب الأقذمين . ولقمان» 
(؟) بهمحة المجالس ١/١‏ . والبزاة. جمع باز وهو من الطيور الكاسرة. 


0. 


تبيث على فرائِِكٌ مطمئناً 
كاأئتك قد منت من المعاه() 
ع 
(فصفوها لك ممزوج بتكدير) 
ومن شعر بكر بن حماد الزهدي الذي يصور فيه حرص 
الناس على الحياة الدنياء وقد فاتهم أن الرزق مقدرء وليس 
لاونسان إلا ما هو في ظهر الغيب, قوله : 
الناسش حرصٌ على الدّنيا وقد فسدت 
5 فصمفوها لك ممم وج بتكدير 
فمن مكب عليها يه تساعذه 
وإالما أدركوها بالمقادير 
لو كان عن قدر أو عنٌ مغالبة 
طارٌ الْمُراة بأرزاق العصافير(») 
000 


)١(‏ شعر الزهد ص ١١17‏ . وعاد وشدادى من أشداء العرب الأقذمين . ولقمان» 
(؟) بهمحة المجالس ١/١‏ . والبزاة. جمع باز وهو من الطيور الكاسرة. 


0. 


(فقولوا له يزداد في الطول والعرضص) 
وللتأكيد على ما ذهب عليه بكر في قوله السابق. يقول : 

تبارك مَنْ ساس الأمورٌ عباده 

وذل له أمل السموات والأرض. 
ومن قسّم الأرزاق بيسن عباده 

وفضل بعض الناس فيها على بعض. 
فمنُ ظنّ أن الحرصٌ فيها يزيده 

فقولوا له يزداد فى الطول. والعرض 27 


يع ين 
بعضهم 


(والدهر ذو فنون) 
ومن بليغ القول في الزهد والتأمى بأخبار الماضين قول بعضهم : 
ما لذة العيش والفتى للدهر والدهر ذو فنون 
أهلك لسماً وقبل طسماً أهلك عاداً وذا جدون 
وأهل جاسم ومأربف وحي لقَمان والنقون 
واليسر للعسر والغنى للفقر والحيّ للمنون57) 


د تير يفن 


. 7١ 7/7 العقد الفريد‎ )١( 
وطسم وعاد من الأمم والقبائل الغايرة. وذا‎ .٠ ٠٠١/١ إفة البيان والتبيين‎ 
. حدون. من ملوك اليمن‎ 


(فقولوا له يزداد في الطول والعرضص) 
وللتأكيد على ما ذهب عليه بكر في قوله السابق. يقول : 

تبارك مَنْ ساس الأمورٌ عباده 

وذل له أمل السموات والأرض. 
ومن قسّم الأرزاق بيسن عباده 

وفضل بعض الناس فيها على بعض. 
فمنُ ظنّ أن الحرصٌ فيها يزيده 

فقولوا له يزداد فى الطول. والعرض 27 


يع ين 
بعضهم 


(والدهر ذو فنون) 
ومن بليغ القول في الزهد والتأمى بأخبار الماضين قول بعضهم : 
ما لذة العيش والفتى للدهر والدهر ذو فنون 
أهلك لسماً وقبل طسماً أهلك عاداً وذا جدون 
وأهل جاسم ومأربف وحي لقَمان والنقون 
واليسر للعسر والغنى للفقر والحيّ للمنون57) 


د تير يفن 


. 7١ 7/7 العقد الفريد‎ )١( 
وطسم وعاد من الأمم والقبائل الغايرة. وذا‎ .٠ ٠٠١/١ إفة البيان والتبيين‎ 
. حدون. من ملوك اليمن‎ 


ابن المعتز وت 5 ه/908م) 
(أترضى بسبق المتقين إلى الله) 
ومن الذين لهوا فى حياتهم. وأسرفوا كثيرا في البذخ 
والترف والمجونء. الخليفة العباسى الذى ولى الخلافة يوما 
ولملة دم خلع فقتل عبد الله بن المعتى الشاعر المتفئن. 
والعالم بالبديع . 
عد ألله سن المعتزي هلال ترك شعرأ فى الزهد والحكمة 
والتوبة» وهو على جانب كبير من الجودة والفصاحة وحرارة 
العاطففة. وصدق الوجدان . يقول ابن المعتز : 
3 7 م" 3 5 7 - 
إلى اي حين كنت في صبوةٍ اللاهي 
أما لك فى شىيءِ وَعظتٌ بهِ ناهى 
ويا مذنباً يرج ومن الله عَهُوه 
6 0 0 , 2 
اتَرْضى بسبق المتقينَ إلى الله") 


ا 
ويقول. من بوح وجداني صادق. وشعر رائق» ونلمس فيه 


التوبة والندامة والحسرة : 
)010( الديوان ص 257 . دار بيروت ١1571١‏ م 


١١١ 


ابن المعتز وت 5 ه/908م) 
(أترضى بسبق المتقين إلى الله) 
ومن الذين لهوا فى حياتهم. وأسرفوا كثيرا في البذخ 
والترف والمجونء. الخليفة العباسى الذى ولى الخلافة يوما 
ولملة دم خلع فقتل عبد الله بن المعتى الشاعر المتفئن. 
والعالم بالبديع . 
عد ألله سن المعتزي هلال ترك شعرأ فى الزهد والحكمة 
والتوبة» وهو على جانب كبير من الجودة والفصاحة وحرارة 
العاطففة. وصدق الوجدان . يقول ابن المعتز : 
3 7 م" 3 5 7 - 
إلى اي حين كنت في صبوةٍ اللاهي 
أما لك فى شىيءِ وَعظتٌ بهِ ناهى 
ويا مذنباً يرج ومن الله عَهُوه 
6 0 0 , 2 
اتَرْضى بسبق المتقينَ إلى الله") 


ا 
ويقول. من بوح وجداني صادق. وشعر رائق» ونلمس فيه 


التوبة والندامة والحسرة : 
)010( الديوان ص 257 . دار بيروت ١1571١‏ م 


١١١ 


نسير إلى الآجال, في كل ساعة 
0 مسراجل 
بف مات ث1 اماه باطل 
وما أقبصَ التفريط في زمنٍ الصّبا 
فكيفٌ به والشيبٌُ في الرأس شاعل 
ترخّل مِنَ الدنيا بزادٍ من ِنَ التقى 
فعمرك أيام تَعَذ قلاي|() 
عاد “و 
(والعمر في لا شيء يذهب) 
ومن جيك شسعره الزهدى المعبر: ويتميز بالسهولة قوله : 
جَدٌَ الرّمان وأنتٌَ تلعت 
والعمر في لا سيءَ يذهب 
كم قد تقول غداً أتوبٌ 
غدأأغداً والموت يقرت( 
نما بذ ب 


)١(‏ المستظرف من كل فِنْ مستطرف ص ١١‏ ١؟.‏ دار الكتب العلميةع بير وت 
187م. 
(؟) الديوان ص 18. 


١١ ؟‎ 


نسير إلى الآجال, في كل ساعة 
0 مسراجل 
بف مات ث1 اماه باطل 
وما أقبصَ التفريط في زمنٍ الصّبا 
فكيفٌ به والشيبٌُ في الرأس شاعل 
ترخّل مِنَ الدنيا بزادٍ من ِنَ التقى 
فعمرك أيام تَعَذ قلاي|() 
عاد “و 
(والعمر في لا شيء يذهب) 
ومن جيك شسعره الزهدى المعبر: ويتميز بالسهولة قوله : 
جَدٌَ الرّمان وأنتٌَ تلعت 
والعمر في لا سيءَ يذهب 
كم قد تقول غداً أتوبٌ 
غدأأغداً والموت يقرت( 
نما بذ ب 


)١(‏ المستظرف من كل فِنْ مستطرف ص ١١‏ ١؟.‏ دار الكتب العلميةع بير وت 
187م. 
(؟) الديوان ص 18. 


١١ ؟‎ 


(فليس يخطيء ما قد قدر الله) 
ومن شعره الزهدي الرائع قوله : 
مِسَهَِدٌ في ظلام الليل أواه 
عَصِتَهُ لِلدَّهُْر أنيابٌ وأفواه 
إنْ كان يُخطيءٌ سمعى ما انََّره 
فليس يُخطيٌ ما قد قَدَّرَ للها 


تنيز تنم ين 


الألبيرى (ت "١7‏ ه) 


(وذي غنى) 
ومن الذين دعوا إلى العزوف عن الغنى, وجمع المال: 
والاكتفاء بالقليل من الزادء أبو جعفر أحمد بن عمرو. 
الأندلسي. المعروف بالألبيري» وكان محدثا ومتفقهاً. يقول 
في هذا المعنى. مؤكداً على أن لا شيء يدوم أو يبقى على 
حاله : 


ب 8 1 ًّ. م #ى . آثثر 2 و ار 
وذى غعلى أو هصمته هصمته 


عر 


أن لغ له غيه .). ل 
)١(‏ الأغاني ١118‏ . 


١177 


(فليس يخطيء ما قد قدر الله) 
ومن شعره الزهدي الرائع قوله : 
مِسَهَِدٌ في ظلام الليل أواه 
عَصِتَهُ لِلدَّهُْر أنيابٌ وأفواه 
إنْ كان يُخطيءٌ سمعى ما انََّره 
فليس يُخطيٌ ما قد قَدَّرَ للها 


تنيز تنم ين 


الألبيرى (ت "١7‏ ه) 


(وذي غنى) 
ومن الذين دعوا إلى العزوف عن الغنى, وجمع المال: 
والاكتفاء بالقليل من الزادء أبو جعفر أحمد بن عمرو. 
الأندلسي. المعروف بالألبيري» وكان محدثا ومتفقهاً. يقول 
في هذا المعنى. مؤكداً على أن لا شيء يدوم أو يبقى على 
حاله : 


ب 8 1 ًّ. م #ى . آثثر 2 و ار 
وذى غعلى أو هصمته هصمته 


عر 


أن لغ له غيه .). ل 
)١(‏ الأغاني ١118‏ . 


١177 


فجَرٌ أذيال عَجُبهو بطرا 
وَاختال للكبريءٍ في لل 
برَتهٌ أيدي الخطوب بَرَيَة 
فاغتاض بعد الجديدٍ بالسّمل, 
عنه فكلْ منهة غير محءة 00 
نع ين 
(يا عامر الدنيا) 
ومن جيد شعره الزهدي, قوله :| 
ياعامر الدّنيا لتسكنها وما 
هي بالتى يُبقى لها سْكَانَ 
تغلى وتبقى الأرض بعذك ما 
يبقى المناخ وترحل الركبان 
أأسَرٌ فى الدّنيا يكل زيارةٍ 


وزيارتي فيها هي النتقصانٌ) 
كد يد نت 


(فالله يرزق لا عقل ولا حسب) 


سريح بن يوساف (ت 778 اه) 


ومن الذين دعوا إلى الزهد في الحياة الدنياء وإلى عدم 


. شعر الزهد ص 99. والسمل : البالى‎ )١( 
. ١١7 المرجع نفسه ص‎ )1( 


١١ 


فجَرٌ أذيال عَجُبهو بطرا 
وَاختال للكبريءٍ في لل 
برَتهٌ أيدي الخطوب بَرَيَة 
فاغتاض بعد الجديدٍ بالسّمل, 
عنه فكلْ منهة غير محءة 00 
نع ين 
(يا عامر الدنيا) 
ومن جيد شعره الزهدي, قوله :| 
ياعامر الدّنيا لتسكنها وما 
هي بالتى يُبقى لها سْكَانَ 
تغلى وتبقى الأرض بعذك ما 
يبقى المناخ وترحل الركبان 
أأسَرٌ فى الدّنيا يكل زيارةٍ 


وزيارتي فيها هي النتقصانٌ) 
كد يد نت 


(فالله يرزق لا عقل ولا حسب) 


سريح بن يوساف (ت 778 اه) 


ومن الذين دعوا إلى الزهد في الحياة الدنياء وإلى عدم 


. شعر الزهد ص 99. والسمل : البالى‎ )١( 
. ١١7 المرجع نفسه ص‎ )1( 


١١ 


إبراهيم البغدادى , وكان من المحدثين. يقول سريج . 
يا طالبَ الرّزقٍ فى الآفاق مجتهدا 
تسعى لرزق كفاك اللَّهُ مُوَُّهُ 
أقِصِرٌ فرزقك لا يأتي بِهٍ الطلّب 
فاللَّهُ يرزق لا عقل ولا حَسَبٌ(0 
تن م فنك 
ححح ابن يسام (ت 7٠١7‏ ه) 
(والناس بعد الحادثات سماع) 
ممتصور .2 الأندلسى ع والمعروف بأبن يسام د هو راعه الشيب» 
فندم على ما فاته وقال تاشا نادما : 
أقصرّت عنْ طلب البطالة والصّبا 


(1) بهسحة المجالس ١١/١‏ . وشفك : أسقمك , والمؤنة : القوت ومأ يدّحر 


هنش , 


إبراهيم البغدادى , وكان من المحدثين. يقول سريج . 
يا طالبَ الرّزقٍ فى الآفاق مجتهدا 
تسعى لرزق كفاك اللَّهُ مُوَُّهُ 
أقِصِرٌ فرزقك لا يأتي بِهٍ الطلّب 
فاللَّهُ يرزق لا عقل ولا حَسَبٌ(0 
تن م فنك 
ححح ابن يسام (ت 7٠١7‏ ه) 
(والناس بعد الحادثات سماع) 
ممتصور .2 الأندلسى ع والمعروف بأبن يسام د هو راعه الشيب» 
فندم على ما فاته وقال تاشا نادما : 
أقصرّت عنْ طلب البطالة والصّبا 


(1) بهسحة المجالس ١١/١‏ . وشفك : أسقمك , والمؤنة : القوت ومأ يدّحر 


هنش , 


فدع الصّبا يا قلبُ وَاسْل عن الهوى 
وانظر إلى الدنيا بعين مودع 
فلقددنا سفر وحانَ وداع 
والحادئات موكلات بالفتى 
والناسٌ بعد الحادثاتٍ سماء() 
30 


- ابن عبد ريه ذ(ت 118 ه) 


(وكان مني الموت قيد يد) 
ومن الذين تأبو| إلى ربهم. وندموا على م قصروا 1 فى 
جنب الله ثم راحو يتصورود أنفسهم وقد تخطفهم الموت. 
أحمد بن محمد بن عبد ربهء الأندلسى.» وصاحب «(العققد 
المريد) إذ يقول من الشعر الزهدى : 
مَنْ لى إذا جُدْت بينَ الأهل والولَّدٍ 
والدذمع يهمل والأنفاس صاعلة 
فالدمع فى صَبَّب والنفس في صعل 


.3 1 شعر الزهد ص‎ )1١ 


فدع الصّبا يا قلبُ وَاسْل عن الهوى 
وانظر إلى الدنيا بعين مودع 
فلقددنا سفر وحانَ وداع 
والحادئات موكلات بالفتى 
والناسٌ بعد الحادثاتٍ سماء() 
30 


- ابن عبد ريه ذ(ت 118 ه) 


(وكان مني الموت قيد يد) 
ومن الذين تأبو| إلى ربهم. وندموا على م قصروا 1 فى 
جنب الله ثم راحو يتصورود أنفسهم وقد تخطفهم الموت. 
أحمد بن محمد بن عبد ربهء الأندلسى.» وصاحب «(العققد 
المريد) إذ يقول من الشعر الزهدى : 
مَنْ لى إذا جُدْت بينَ الأهل والولَّدٍ 
والدذمع يهمل والأنفاس صاعلة 
فالدمع فى صَبَّب والنفس في صعل 


.3 1 شعر الزهد ص‎ )1١ 


ذاك القضاءٌ الذي لا شيء يُصرفة 
حتى يفرق بين الروح والجسي(» 
3 36 
(لا بد لله من إنجاز ما وعدا) 
ويقول ثانية. تائيا نادماً : 
بادِرٌ إلى التوبّةٍ الخلصاءٍ مجتهداً 


(إذا اخضر منها جانب جف جانب) 
ويقول ابن عبد ربه ذاما الدنياء ثالثة : 
ألا نما الدنيا نضارة أئِكَة 
إذا اضر منها جانبٌ جَفٌ جانبٌ 
هي الذدَارٌ ما الآمالٌ إلا فجائمٌ 
عليهاولا اللذات إلا مصضصائبف 
)١(‏ العقد الفريد .77147/١‏ 


١؟)‏ المصدر نفسه "5١‏ والخلصاء: الخالصة والنصوح . يحلقه : يؤجله 


و ينشضيه . 


١١17 


ذاك القضاءٌ الذي لا شيء يُصرفة 
حتى يفرق بين الروح والجسي(» 
3 36 
(لا بد لله من إنجاز ما وعدا) 
ويقول ثانية. تائيا نادماً : 
بادِرٌ إلى التوبّةٍ الخلصاءٍ مجتهداً 


(إذا اخضر منها جانب جف جانب) 
ويقول ابن عبد ربه ذاما الدنياء ثالثة : 
ألا نما الدنيا نضارة أئِكَة 
إذا اضر منها جانبٌ جَفٌ جانبٌ 
هي الذدَارٌ ما الآمالٌ إلا فجائمٌ 
عليهاولا اللذات إلا مصضصائبف 
)١(‏ العقد الفريد .77147/١‏ 


١؟)‏ المصدر نفسه "5١‏ والخلصاء: الخالصة والنصوح . يحلقه : يؤجله 


و ينشضيه . 


١١17 


على ذاه منها فإنك ذاهيب<(<) 
عد كد 
(فإن الحزن عاقبة السرور) 
ومن أرق شعره الزهدي. وأصدقه لوعة ولهجةء. قوله 
مخاطباً نفسه وقد تصورها ما تزال عاكفة على اللهو والفجور : 
أتلهو بين باطيةٍ وزيرٍ 
وأنت مِنَ الهلاكِ على شفير 
فيا مَنْ غَرَّةَ أملل طويل 
يُوويهِ إلسى أجل قفصير 
اتفرح والمنية لمنيّة كل ور 
تريك مكان قبرك في القَبور 
هي الذنيا فإن سَرْتَك يوما 
فَإِنْ الحزن عاقبة السرور 
كعارية ترد إلى المعير 
ودار الحى من دار الغرور) 
)١(‏ العقد الفريد .١١/١‏ والأيكة. واحدة الأيك. الشجر المعروف. 
والعيرة: الدمعة. 
(1) المصدر نفسه .54/1١‏ والباطية : زجاجة الحمر. والزير: وتر العود. 


ال 


على ذاه منها فإنك ذاهيب<(<) 
عد كد 
(فإن الحزن عاقبة السرور) 
ومن أرق شعره الزهدي. وأصدقه لوعة ولهجةء. قوله 
مخاطباً نفسه وقد تصورها ما تزال عاكفة على اللهو والفجور : 
أتلهو بين باطيةٍ وزيرٍ 
وأنت مِنَ الهلاكِ على شفير 
فيا مَنْ غَرَّةَ أملل طويل 
يُوويهِ إلسى أجل قفصير 
اتفرح والمنية لمنيّة كل ور 
تريك مكان قبرك في القَبور 
هي الذنيا فإن سَرْتَك يوما 
فَإِنْ الحزن عاقبة السرور 
كعارية ترد إلى المعير 
ودار الحى من دار الغرور) 
)١(‏ العقد الفريد .١١/١‏ والأيكة. واحدة الأيك. الشجر المعروف. 
والعيرة: الدمعة. 
(1) المصدر نفسه .54/1١‏ والباطية : زجاجة الحمر. والزير: وتر العود. 


ال 


(طويت زماني برهة وطواني) 
ومن جيك شسعره الزهدي وقد أشرف على الموت. يقول ابن 
عبد ربه , 
بليت وأبليت الليالى مكرها 
: م , 7 2 
ومالى لا ابلى لسبعين حجة 
1 6 ه ام 
وعشر ات من بعدهأا سنتأن 
وإني بعونٍ الله راج لفضله 
ولى من ضمان الله خيرٌ ضمان 
2 1 : 
ولست ابالى من تباريح علتى 
إذا كان عقلى باقياً ولبساني3) 
03 3ن فت 
(يا رب غفرانك) 
ومن قول ابن عبد ربه في التوبة والزهد والاعتراف بالذنب: 
ياويشسامِن موقف مابه 
)١(‏ تاريخ الآداب العربية .١4/5‏ والصرفان: الليل والنهار. واعتوراني : 


تداولا ني والتباريح : الآلام . وكلانى : أتركاني . 


١11 


(طويت زماني برهة وطواني) 
ومن جيك شسعره الزهدي وقد أشرف على الموت. يقول ابن 
عبد ربه , 
بليت وأبليت الليالى مكرها 
: م , 7 2 
ومالى لا ابلى لسبعين حجة 
1 6 ه ام 
وعشر ات من بعدهأا سنتأن 
وإني بعونٍ الله راج لفضله 
ولى من ضمان الله خيرٌ ضمان 
2 1 : 
ولست ابالى من تباريح علتى 
إذا كان عقلى باقياً ولبساني3) 
03 3ن فت 
(يا رب غفرانك) 
ومن قول ابن عبد ربه في التوبة والزهد والاعتراف بالذنب: 
ياويشسامِن موقف مابه 
)١(‏ تاريخ الآداب العربية .١4/5‏ والصرفان: الليل والنهار. واعتوراني : 


تداولا ني والتباريح : الآلام . وكلانى : أتركاني . 


١11 


وليس لي من دوبربه راحم 
يارب غفرانتك عن مذنب 


أ 
امبر 


أسرف إلا أنه نادم<١)‏ 
عد غ2 د 


ابن أبى الدنيا (ت 78١‏ ه/ 814 م) 


ومن الشعر الزهدي القائم على أساس روح التوكل في 
الرزق على الله يقول عبد الله بن محمد. المعروف بابن أبي 
الذنيا: 
ومَنْ ظَنْ أن الرزق يأتي بحيلة 
يفوت الغِنى من لا ينام عن السَرى 
وآخريأتي رزقه وهو نائم 
سأصْبِرٌ إن دهرٌ أنَاحَ بكلكل, 
وأرضى بحكم اللَّهِ فاللَّهُ حاكهو<"© 
# ع« 


.١/8/١ العقد الفريد‎ )١( 
. ١78/١ بهحة المجالس‎ )١( 


١ 


وليس لي من دوبربه راحم 
يارب غفرانتك عن مذنب 


أ 
امبر 


أسرف إلا أنه نادم<١)‏ 
عد غ2 د 


ابن أبى الدنيا (ت 78١‏ ه/ 814 م) 


ومن الشعر الزهدي القائم على أساس روح التوكل في 
الرزق على الله يقول عبد الله بن محمد. المعروف بابن أبي 
الذنيا: 
ومَنْ ظَنْ أن الرزق يأتي بحيلة 
يفوت الغِنى من لا ينام عن السَرى 
وآخريأتي رزقه وهو نائم 
سأصْبِرٌ إن دهرٌ أنَاحَ بكلكل, 
وأرضى بحكم اللَّهِ فاللَّهُ حاكهو<"© 
# ع« 


.١/8/١ العقد الفريد‎ )١( 
. ١78/١ بهحة المجالس‎ )١( 


١ 


البحتري (ت 584 ه/ 841 م) 


(ولا مزْرٍ بحظي تأخري) 
ومن أشعار الزهد والقناعة التى طلع بها علينا أبو عبادة 
البحتري » قوله : 

قنعتٌ وجانِت المطالع لابسا 

لاس محبٌ للنزاهة مُوثرٍ 
وآنسنى علمى بأنْ لا تقدمي 

مفيدي ولا مُزْرٍ ببحظي تاخري 
ولو فاتنى المقدور مما أريده 

بسَعي لأدركت الذى لم ق1ب2') 

3500 


بشر الحافى (ت 5٠١‏ ه) 


(فاستغن بالله) 
الحارث الحافي, المروزي الأصلء البغدادي النشأة» وشعره 
م صم" آراء وأفكارا بذعو إلى الااستغناء بألله : وال كتفاء بالقليل 


(1) معادن الجواهر ونرهة الخواطر ص 14١5‏ . 


١١١ 


البحتري (ت 584 ه/ 841 م) 


(ولا مزْرٍ بحظي تأخري) 
ومن أشعار الزهد والقناعة التى طلع بها علينا أبو عبادة 
البحتري » قوله : 

قنعتٌ وجانِت المطالع لابسا 

لاس محبٌ للنزاهة مُوثرٍ 
وآنسنى علمى بأنْ لا تقدمي 

مفيدي ولا مُزْرٍ ببحظي تاخري 
ولو فاتنى المقدور مما أريده 

بسَعي لأدركت الذى لم ق1ب2') 

3500 


بشر الحافى (ت 5٠١‏ ه) 


(فاستغن بالله) 
الحارث الحافي, المروزي الأصلء البغدادي النشأة» وشعره 
م صم" آراء وأفكارا بذعو إلى الااستغناء بألله : وال كتفاء بالقليل 


(1) معادن الجواهر ونرهة الخواطر ص 14١5‏ . 


١١١ 


القليل من المتاع. فإن متاع الدنيا قليل في الآخرة. يقول بشر 
مزهدا: 
33 00 0 اع ااه ار 2 

5 ع م 2 
وشرب ماء الاعين المالحة 
ومن سؤال الأوجه الكالحة 

فَاسْتغنٍ باللَهِ تكن ذا غنى 
مغتبطأ بالصٌّفْقَةٍ الرّابحة 
مين كانت الدّنيا به بره 
فإنها يوما له ذا حة(١)‏ 
د 4 
ويقول مؤكداً على وجوب الأخذ بالقناعة والكفاف : 
قالوا قنعْتَ بذا قلت القنوحٌ عِنَى 
ليسّ الْغِنى كثرة الأموال والوَرق 
١‏ 1 ع ار هت ِ ور 
رضيت باللهِ في عسري وفي يسري 
ار ار 5 7 م 
فلست أسلك إلا أوضح الطرق9؟') 


وبرة: وفيه . 
(؟) شعر الزهد؛ ص ٠‏ *ل., 


١1 


القليل من المتاع. فإن متاع الدنيا قليل في الآخرة. يقول بشر 
مزهدا: 
33 00 0 اع ااه ار 2 

5 ع م 2 
وشرب ماء الاعين المالحة 
ومن سؤال الأوجه الكالحة 

فَاسْتغنٍ باللَهِ تكن ذا غنى 
مغتبطأ بالصٌّفْقَةٍ الرّابحة 
مين كانت الدّنيا به بره 
فإنها يوما له ذا حة(١)‏ 
د 4 
ويقول مؤكداً على وجوب الأخذ بالقناعة والكفاف : 
قالوا قنعْتَ بذا قلت القنوحٌ عِنَى 
ليسّ الْغِنى كثرة الأموال والوَرق 
١‏ 1 ع ار هت ِ ور 
رضيت باللهِ في عسري وفي يسري 
ار ار 5 7 م 
فلست أسلك إلا أوضح الطرق9؟') 


وبرة: وفيه . 
(؟) شعر الزهد؛ ص ٠‏ *ل., 


١1 


(ولا عز أعز من القناعة) 
وفي المعنى ذاته يقول بشر: 
أفادتني القناعة أيٌّ عر 
ولا عر أعيٌ مِنَ القناتَة 
وصير بعدّها التقوى بضاءًة 0) 
ومن أجود شعر بشر في الزهد قوله : 
ومن عجب الدّنيا تبَقَيكٌ لِلْبلى 
وأي بني الأيام إلا وعئله 
منَّ الدهر ذنبٌ طارفٌ وتليد 
ومنْ يأمن الأيامَ أمااتساعها 
فخطرٌ وأمافجعهافعتيد 
إذا اعتادت النفس الرضاع عن الهوى 
فإِن قفطام النفس, عنه شديل2©) 


2 2 


(١)نفسه‏ ص .١١١‏ 
(؟) الأغانى 189/1١7‏ . 


١ 777 


(ولا عز أعز من القناعة) 
وفي المعنى ذاته يقول بشر: 
أفادتني القناعة أيٌّ عر 
ولا عر أعيٌ مِنَ القناتَة 
وصير بعدّها التقوى بضاءًة 0) 
ومن أجود شعر بشر في الزهد قوله : 
ومن عجب الدّنيا تبَقَيكٌ لِلْبلى 
وأي بني الأيام إلا وعئله 
منَّ الدهر ذنبٌ طارفٌ وتليد 
ومنْ يأمن الأيامَ أمااتساعها 
فخطرٌ وأمافجعهافعتيد 
إذا اعتادت النفس الرضاع عن الهوى 
فإِن قفطام النفس, عنه شديل2©) 


2 2 


(١)نفسه‏ ص .١١١‏ 
(؟) الأغانى 189/1١7‏ . 


١ 777 


ع َه 
وكنت بها اغعنيى وأفنى واسعلا 
وكم فد رأينا من عزيز م 3 
فََنْهُ المنايا ومو في حين غَذْلَة 
اه 7 1 0" 
در يدن يد 
ولعل في هذين الميتين التاليين ما يؤكد المعنى السابق خير 
تأكيد. فيقول : 
وأصبحُت في ما كنت أبغي ِنّ الْفَى 
١‏ اس ظو ا م 
إلى الزهد فى الذّنيا الدَنِيّةِ اخحوجا 
وقل صرت مثل النسر أهورى التعاجا(”) 


)١(‏ نفسه 46. وفجته: أصلها: فجأته. بحذف الهمز. وأقنى : أكثر قنية 
وغْنى . 
(؟) نفسه ص 55., 


١ 


ع َه 
وكنت بها اغعنيى وأفنى واسعلا 
وكم فد رأينا من عزيز م 3 
فََنْهُ المنايا ومو في حين غَذْلَة 
اه 7 1 0" 
در يدن يد 
ولعل في هذين الميتين التاليين ما يؤكد المعنى السابق خير 
تأكيد. فيقول : 
وأصبحُت في ما كنت أبغي ِنّ الْفَى 
١‏ اس ظو ا م 
إلى الزهد فى الذّنيا الدَنِيّةِ اخحوجا 
وقل صرت مثل النسر أهورى التعاجا(”) 


)١(‏ نفسه 46. وفجته: أصلها: فجأته. بحذف الهمز. وأقنى : أكثر قنية 
وغْنى . 
(؟) نفسه ص 55., 


١ 


(فليس بما لك منه نقيرا) 
وزيادة في التأكيد على الزهد بالحياة» يورد الشاعر قوله : 
ويركبٌ فى مطالبه البحورا 
فعادٌ يود أنْ لو كان أمسى 
فليسَّ بمالكِ منة نقيرة' 
2 د 


كشاجم ات ٠ه"‏ ه/ 551و م) 


(والئار قد يطفئها النافخ) 
ومن ألطف معانى الزهدى ما قاله كشاجم . وهو لقبه. 
وأسمة أبو لمم معحمود سى الحسين الكاتب» أسجول أبرع شعراء 
الوصف في العصر العباسي الثاني . يقول كشاجم : 
ومستزيد في طِلاب الفنى 
والنارٌ قل يَطفئها النافخ9©) 
)١(‏ نفسه ص 43. والنقير: نكتة صغيرة في النواة. وهي كناية عم أحقر 
الأشياء . 
١(‏ ) محاضرات الأدباء 57 /619. 


(فليس بما لك منه نقيرا) 
وزيادة في التأكيد على الزهد بالحياة» يورد الشاعر قوله : 
ويركبٌ فى مطالبه البحورا 
فعادٌ يود أنْ لو كان أمسى 
فليسَّ بمالكِ منة نقيرة' 
2 د 


كشاجم ات ٠ه"‏ ه/ 551و م) 


(والئار قد يطفئها النافخ) 
ومن ألطف معانى الزهدى ما قاله كشاجم . وهو لقبه. 
وأسمة أبو لمم معحمود سى الحسين الكاتب» أسجول أبرع شعراء 
الوصف في العصر العباسي الثاني . يقول كشاجم : 
ومستزيد في طِلاب الفنى 
والنارٌ قل يَطفئها النافخ9©) 
)١(‏ نفسه ص 43. والنقير: نكتة صغيرة في النواة. وهي كناية عم أحقر 
الأشياء . 
١(‏ ) محاضرات الأدباء 57 /619. 


(فما سؤلنا إلا المودة من أجر) 
ومن الشعر الزهدي ما قاله حرب بن المنذر بن الجارود, 
وهو التالى : 
وأثوابٌ كتانٍ أزورٌ بها قبري 
وحبي ذوِي قَرَبى النبي_ محمر 
فماأ سولنا إلا المودة من أج.(١)‏ 
6د عد 


ل لس هم 
(واحسرتي) 
ومن أرق شعر الزهد وأبلغه قول بعضهم : 


واحسرتي في يوم يجمع شرتي كفن ولحد 


ضيّعتٌ مالا بد منه بالذي لى منه بذ(" 
دن يننا د 


)١(‏ البيان والتبيين 5657/7. والبيت الثاني مصداق للآية الكريمة: «قل لا 
أسالكم عليه أجرا إلا المودة ذ فى القربى». 
(؟1) رسالة الغفران ص 5١‏ . والشرّة : الحذةٌ , 


١ 717 


(فما سؤلنا إلا المودة من أجر) 
ومن الشعر الزهدي ما قاله حرب بن المنذر بن الجارود, 
وهو التالى : 
وأثوابٌ كتانٍ أزورٌ بها قبري 
وحبي ذوِي قَرَبى النبي_ محمر 
فماأ سولنا إلا المودة من أج.(١)‏ 
6د عد 


ل لس هم 
(واحسرتي) 
ومن أرق شعر الزهد وأبلغه قول بعضهم : 


واحسرتي في يوم يجمع شرتي كفن ولحد 


ضيّعتٌ مالا بد منه بالذي لى منه بذ(" 
دن يننا د 


)١(‏ البيان والتبيين 5657/7. والبيت الثاني مصداق للآية الكريمة: «قل لا 
أسالكم عليه أجرا إلا المودة ذ فى القربى». 
(؟1) رسالة الغفران ص 5١‏ . والشرّة : الحذةٌ , 


١ 717 


الفارابي (ت ؤث*ا"ا ه/ 51 م) 
(ففيم التزاحم في المركز) 
ومن نادر الشعر الزهدي.» وألطفه إشارة» وأعمقه معنى» ما 
قاله الفيلسوف الإسلامي أبو النصر محمد بن طرخان الفارابي ». 
ويظهر فيه أثر الرياضة والفلسفة واضحا. يقول الفارابي : 
أخي خل خَيِّرني باطل 
فما الدّار دار خلود لنا 
ولا المرءٌ في الأرض. بالمعْجز 
وهل نحي إل خطوط وقعُنٌ 
على كَرَةٍ وَقْعٌّ مستوفز 
ينافس هذا لذاك على 
أقل مِنَ الكَلِم الموجز 


مبحبط االسموات أؤلسى بنا 
ففيمَ التزاحم في المركز() 
2 6د 


المتهىء للقيام . 


١ 8 


الفارابي (ت ؤث*ا"ا ه/ 51 م) 
(ففيم التزاحم في المركز) 
ومن نادر الشعر الزهدي.» وألطفه إشارة» وأعمقه معنى» ما 
قاله الفيلسوف الإسلامي أبو النصر محمد بن طرخان الفارابي ». 
ويظهر فيه أثر الرياضة والفلسفة واضحا. يقول الفارابي : 
أخي خل خَيِّرني باطل 
فما الدّار دار خلود لنا 
ولا المرءٌ في الأرض. بالمعْجز 
وهل نحي إل خطوط وقعُنٌ 
على كَرَةٍ وَقْعٌّ مستوفز 
ينافس هذا لذاك على 
أقل مِنَ الكَلِم الموجز 


مبحبط االسموات أؤلسى بنا 
ففيمَ التزاحم في المركز() 
2 6د 


المتهىء للقيام . 


١ 8 


ابن الجوزي (القرن ال" ه/ ١7‏ م) 
(مهلاً فما اللذات إلا خدع) 
ومن ألطف أشعار الزهد والوعظ. ما قاله أبو الفرج 
عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي. وهو المشهور في 
مباحث الفقه والتفسير والأدب» يقول أبو الفرج واعظا : 
يا ناديا أطلال كل نادي 
وباكياً في إِنْرٍ كل حادي 
غدثْ فإنَّ البيْنَ بالفؤد 
مهلا فما النْذَّات إلا مدع 
كأنها طيفٌ خيال غادي7' 
2 د 
(يا ساكن الدنيا تأهب) 
ومن أفضل شعره الرهدى ., قوله : 
يا ساكن الدنيا تاضشت 
وَانتظرٌ يوم الفراق 


)١(‏ الذيل على طبقات الحنايلة, لابن رحب .476/١‏ القاهرة 1467م 


والبين : الفراق . والغادى : السائر صبحا . 


| 4 


ابن الجوزي (القرن ال" ه/ ١7‏ م) 
(مهلاً فما اللذات إلا خدع) 
ومن ألطف أشعار الزهد والوعظ. ما قاله أبو الفرج 
عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي. وهو المشهور في 
مباحث الفقه والتفسير والأدب» يقول أبو الفرج واعظا : 
يا ناديا أطلال كل نادي 
وباكياً في إِنْرٍ كل حادي 
غدثْ فإنَّ البيْنَ بالفؤد 
مهلا فما النْذَّات إلا مدع 
كأنها طيفٌ خيال غادي7' 
2 د 
(يا ساكن الدنيا تأهب) 
ومن أفضل شعره الرهدى ., قوله : 
يا ساكن الدنيا تاضشت 
وَانتظرٌ يوم الفراق 


)١(‏ الذيل على طبقات الحنايلة, لابن رحب .476/١‏ القاهرة 1467م 


والبين : الفراق . والغادى : السائر صبحا . 


| 4 


وأعذد زادا للرحيل 
1 فسوف يحدى بالرفاق 
ْ 5 ب 2 ع / 
أرضيت مأ يفلى بباق(') 
د د 0 
ابن أبي زندقة (ت ١ه‏ ه/ ١١55‏ م) 
(إنها ليست لحي وطنا) 
| . ' ا ٌْ | 
لمعروف بابن أبي زندقة الأندلسىء عن زهله بالحيأة يا 
الدعوة ' لاا 
والدعو الى العمل الصالح , قوله. وهو يتميز بالسهولة : 
0 طلقوا الذّنيا وخافوا الفتنا 
فكروا فيها فلما علمروا 
أنها ليست لحي وطنا 
)١(‏ مرأة الزمان في تاريخ الأعيان. لسبط بن الجوزي 44/١‏ . مخطوطة الأز 
:. . زهر 


رقم 60 . ل : 1 1 
يتحدى : يعنى سجدراء . والأماق ٠:‏ . 
ا 1 لهم و( ماق : ميحاجر العيول , تمع 


ا 


وأعذد زادا للرحيل 
1 فسوف يحدى بالرفاق 
ْ 5 ب 2 ع / 
أرضيت مأ يفلى بباق(') 
د د 0 
ابن أبي زندقة (ت ١ه‏ ه/ ١١55‏ م) 
(إنها ليست لحي وطنا) 
| . ' ا ٌْ | 
لمعروف بابن أبي زندقة الأندلسىء عن زهله بالحيأة يا 
الدعوة ' لاا 
والدعو الى العمل الصالح , قوله. وهو يتميز بالسهولة : 
0 طلقوا الذّنيا وخافوا الفتنا 
فكروا فيها فلما علمروا 
أنها ليست لحي وطنا 
)١(‏ مرأة الزمان في تاريخ الأعيان. لسبط بن الجوزي 44/١‏ . مخطوطة الأز 
:. . زهر 


رقم 60 . ل : 1 1 
يتحدى : يعنى سجدراء . والأماق ٠:‏ . 
ا 1 لهم و( ماق : ميحاجر العيول , تمع 


ا 


جعلوها لجحة واتتخلذوا 
صالخ الأعمال فيها سُفْنَ(0 
3 223 ده 


لجسب سسسب سبح اين جبير (ت 514 ه/ 17171 م) 
(فما يقبل اليوم منك اعتذار) 
ومن الشعر الذي يندرح في دائرة الزهد, أو ما يشبه 
الزهدء ما قاله الرحالة الأندلسي الشهيرء محمد بن أحمد بن 
جبير . 
خحلقتٌ العذارٌ بشيب العذارٍ 
نما يُقبِلٌ اليومَ منك اعتذار 
وقالواالمشيت وقار الفتى 
وهذا المشيبٌ فأينٌ الوقار 
جلا صبحُه عنك ليل الشباب 
أراكة صحتنت حياة الغرور 
وتسحب جهلا ذيول اغترار 
ألستٌ ترى كدراً صفوها 
ونجمكَ قد مال يبغى انكدار 


)١(‏ تاريخ الآداب العربية ؟/., وفطب. : أذكياء واللجة: معطم الماء. 


١١١ 


جعلوها لجحة واتتخلذوا 
صالخ الأعمال فيها سُفْنَ(0 
3 223 ده 


لجسب سسسب سبح اين جبير (ت 514 ه/ 17171 م) 
(فما يقبل اليوم منك اعتذار) 
ومن الشعر الذي يندرح في دائرة الزهد, أو ما يشبه 
الزهدء ما قاله الرحالة الأندلسي الشهيرء محمد بن أحمد بن 
جبير . 
خحلقتٌ العذارٌ بشيب العذارٍ 
نما يُقبِلٌ اليومَ منك اعتذار 
وقالواالمشيت وقار الفتى 
وهذا المشيبٌ فأينٌ الوقار 
جلا صبحُه عنك ليل الشباب 
أراكة صحتنت حياة الغرور 
وتسحب جهلا ذيول اغترار 
ألستٌ ترى كدراً صفوها 
ونجمكَ قد مال يبغى انكدار 


)١(‏ تاريخ الآداب العربية ؟/., وفطب. : أذكياء واللجة: معطم الماء. 


١١١ 


وكيفا تنام على غرة 
وسيفٌ المنيّةٍ ماضي الغِرار 

فلو كنت تحذر صرف الرّدى 
إذا لنفى النومّ عنك الحجذار 

عبرت مراحلَ عمر الأشدٍّ 
ولست أرى لك فيها اعتبار 

وجرت بهاعن طريئ الهدى 
صلاة وتعدو على أن تجار 

أتاك الرّحيل فثِمر له 
فإِمًّا إلى ججنةٍ أو لنار 

وكيف تقر بدنياك عينا 
ولم تدر أينَ يكون القرار(') 

000 
(وما الدنيا لساكنها بدار) 

ولابن جبيرء هذان البيتان الرائعان من الشعر الزهدى : 

أراك مِنَ الحيةٍ على اغترار 
ومالك بالإنابةٍ من بدار 


)١(‏ مجلة معهد المخطوطات العربية ص .7١7‏ ج .١‏ محلد 74. 1480 م. 
والعذار: جائب اللحية . وخلع عذاره: إبهمك فى الغى . والغرة : الغفلة , 
والغرار: القالب يضرب عليه التتصال. 


ضن 


وكيفا تنام على غرة 
وسيفٌ المنيّةٍ ماضي الغِرار 

فلو كنت تحذر صرف الرّدى 
إذا لنفى النومّ عنك الحجذار 

عبرت مراحلَ عمر الأشدٍّ 
ولست أرى لك فيها اعتبار 

وجرت بهاعن طريئ الهدى 
صلاة وتعدو على أن تجار 

أتاك الرّحيل فثِمر له 
فإِمًّا إلى ججنةٍ أو لنار 

وكيف تقر بدنياك عينا 
ولم تدر أينَ يكون القرار(') 

000 
(وما الدنيا لساكنها بدار) 

ولابن جبيرء هذان البيتان الرائعان من الشعر الزهدى : 

أراك مِنَ الحيةٍ على اغترار 
ومالك بالإنابةٍ من بدار 


)١(‏ مجلة معهد المخطوطات العربية ص .7١7‏ ج .١‏ محلد 74. 1480 م. 
والعذار: جائب اللحية . وخلع عذاره: إبهمك فى الغى . والغرة : الغفلة , 
والغرار: القالب يضرب عليه التتصال. 


ضن 


وتطمع فى النقاء وكيف تبقهى 
وما الدّنيا لساكنهابدار0) 
# كد ا 
(وما يرجى لتوبته قبول) 
وله أيضاً : 
ينيل المرءً تبره ودذكرى 
إذا ما ابيض فوداه وشابا 
ومايرجى لتوبتهو قبول 
إدا مر م الريءً هأ وتاب(') 
4 6 


ابن مطروح (ت 5494 ه/ 1161 م) 


(فأنت يا مولاي أولى به) 
من نادر شعر الزهه في الحياة. والدوبة من الذنب»؛ 
يلحبى بن نيسى ٠‏ المعروف بابن مطروح. وكا ملازما لملوك 


66 المرجع نعسه ص .١١١‏ والفودان» مسسى فود وهو جابب الرأس مما يلى 
الأذن. 


قل 


وتطمع فى النقاء وكيف تبقهى 
وما الدّنيا لساكنهابدار0) 
# كد ا 
(وما يرجى لتوبته قبول) 
وله أيضاً : 
ينيل المرءً تبره ودذكرى 
إذا ما ابيض فوداه وشابا 
ومايرجى لتوبتهو قبول 
إدا مر م الريءً هأ وتاب(') 
4 6 


ابن مطروح (ت 5494 ه/ 1161 م) 


(فأنت يا مولاي أولى به) 
من نادر شعر الزهه في الحياة. والدوبة من الذنب»؛ 
يلحبى بن نيسى ٠‏ المعروف بابن مطروح. وكا ملازما لملوك 


66 المرجع نعسه ص .١١١‏ والفودان» مسسى فود وهو جابب الرأس مما يلى 
الأذن. 


قل 


بني أيوب في مصر والشام. يقول ابن مطروح. مناجياً ربه. 
تائبا إليه» وهو من أسهل الشعر وأبينه : 
يا أيّها الشّامخ في قُرَبه 
با أيّها الظاهرٌ في محبجبه 
بالباب كلب وجل خائف 
من طول ماأسلفٌ مِن ذنبه 
جاءك يستغفر ماقد جنللى 
وَهومِعٌ الخوفٍ شديذد الرّجا 
/ ' 
فأنت يا مولاي اولى به 
باسط حَدَّيْهِ على تُرْبه 
فهل له غيرك من راحم 
هل يرحم الكلب سوى ربه 
وهل له فيك طمانينة 
تدخحل بالأمن على قلبه() 
نيا 3ع ين 


)١(‏ ديوان أبن مطر وح ص 151 . مطبعة الخوانب . القسطنطينية بخ ١‏ هى, 


١1 


بني أيوب في مصر والشام. يقول ابن مطروح. مناجياً ربه. 
تائبا إليه» وهو من أسهل الشعر وأبينه : 
يا أيّها الشّامخ في قُرَبه 
با أيّها الظاهرٌ في محبجبه 
بالباب كلب وجل خائف 
من طول ماأسلفٌ مِن ذنبه 
جاءك يستغفر ماقد جنللى 
وَهومِعٌ الخوفٍ شديذد الرّجا 
/ ' 
فأنت يا مولاي اولى به 
باسط حَدَّيْهِ على تُرْبه 
فهل له غيرك من راحم 
هل يرحم الكلب سوى ربه 
وهل له فيك طمانينة 
تدخحل بالأمن على قلبه() 
نيا 3ع ين 


)١(‏ ديوان أبن مطر وح ص 151 . مطبعة الخوانب . القسطنطينية بخ ١‏ هى, 


١1 


(وكل الذى دون الممات قليل) 

ومن أروع ما قيل في الزهد والحكمة. ما قاله بعضهم : 
لكل اجتماع مِنْ حليلين فرقة 

وكل الذي دون المماتٍ قليل 


الا 


وإن افتقادى واحذدا| تعلكدكل واحد 


دليلٌ على أنْ لا يدوم خحليل0) 


2 23 


(والفوز فور الذي ينجو من النار) 
ومن بديع الشعر قول بعضهم في التوبة والزهد : 
إن السْقِيّ الذى في النار منزله 
والفورٌ فورٌ الذي ينجو بِنَ النارٍ 
يارب أسرفت في ذنبي ومعصيتي 
وقد علممت يقنا سوءٌ اثارى 
فاغفرٌ ذنوباً إلهى قد أحطتٌ بها 
رب العبادٍ ورحُزخني عن النار(" 
)١(‏ البيان والتبيين 2/9//7 . 


(؟) المحاسن والأضداد ص .٠١5- ٠١”‏ 


١ 


(وكل الذى دون الممات قليل) 

ومن أروع ما قيل في الزهد والحكمة. ما قاله بعضهم : 
لكل اجتماع مِنْ حليلين فرقة 

وكل الذي دون المماتٍ قليل 


الا 


وإن افتقادى واحذدا| تعلكدكل واحد 


دليلٌ على أنْ لا يدوم خحليل0) 


2 23 


(والفوز فور الذي ينجو من النار) 
ومن بديع الشعر قول بعضهم في التوبة والزهد : 
إن السْقِيّ الذى في النار منزله 
والفورٌ فورٌ الذي ينجو بِنَ النارٍ 
يارب أسرفت في ذنبي ومعصيتي 
وقد علممت يقنا سوءٌ اثارى 
فاغفرٌ ذنوباً إلهى قد أحطتٌ بها 
رب العبادٍ ورحُزخني عن النار(" 
)١(‏ البيان والتبيين 2/9//7 . 


(؟) المحاسن والأضداد ص .٠١5- ٠١”‏ 


١ 


الما الثالث 


فى ما بعد العصر العباسي 


اسن الثردة (ت ٠هلاه/‏ 48 م) 
(يا أيها النائم) 


ومن أعجب أخار على سس إبراهيم يم المعروف بابن الثردة 
الواعظ بمسجد دمشق فى القرن الثامن الهجريء أنه كان 
يتخل كارة. أى صرة. يحملها تحت إبطه فلا تفارقه ليلا ولا 


نهاراً. وكانت تضم ما قاله من قصائد وموشحات في الغزل 
والوعظ والزهد. وإن منها هذه الأبيات الموشحة الزهدية : 
يا أيُها النائم كُمْ هذا الرقاذ 
انتبة من ذا الكرى يا ذا الجماد 
يا له مِنْ يوم 


يضر 


الما الثالث 


فى ما بعد العصر العباسي 


اسن الثردة (ت ٠هلاه/‏ 48 م) 
(يا أيها النائم) 


ومن أعجب أخار على سس إبراهيم يم المعروف بابن الثردة 
الواعظ بمسجد دمشق فى القرن الثامن الهجريء أنه كان 
يتخل كارة. أى صرة. يحملها تحت إبطه فلا تفارقه ليلا ولا 


نهاراً. وكانت تضم ما قاله من قصائد وموشحات في الغزل 
والوعظ والزهد. وإن منها هذه الأبيات الموشحة الزهدية : 
يا أيُها النائم كُمْ هذا الرقاذ 
انتبة من ذا الكرى يا ذا الجماد 
يا له مِنْ يوم 


يضر 


وَافعَل الخيرٌ تتحظى بالنجاح [' 
لا تكلم كسلان 
واجتهدٌ فالمجتهدٌ يلقى الفلاح 
ويرى الإحسان 


لا تكن مِمنْ إلى الجهل صَبا 
كل شيءٍ تهبٌ الدّنيا مُّبا 

ليس بالطائل 
كم حر ل خلف الدنيا ورا 

لاس الأكفانٌ 

قله التَعبائة" 


2 2# 


)١(‏ تاريخ الآداب العربية 7١5-01‏ , وهياأ: ممصور هباء. وهو الغبار. 


١77 


وَافعَل الخيرٌ تتحظى بالنجاح [' 
لا تكلم كسلان 
واجتهدٌ فالمجتهدٌ يلقى الفلاح 
ويرى الإحسان 


لا تكن مِمنْ إلى الجهل صَبا 
كل شيءٍ تهبٌ الدّنيا مُّبا 

ليس بالطائل 
كم حر ل خلف الدنيا ورا 

لاس الأكفانٌ 

قله التَعبائة" 


2 2# 


)١(‏ تاريخ الآداب العربية 7١5-01‏ , وهياأ: ممصور هباء. وهو الغبار. 


١77 


(رغبت عن الدنيا) 
ومن شعر عمر بن محمد الإنسي» الأديب والشاعر 
اللبناني , قوله فى الزهد : 

رغبت عن الدَنيًا وزخحرف أهلها 

1 لي 2 ه 

وقلت لنفسي إنما العيش في الاخرى 
فدّعنى وَرُهَدِيٌ 7 الحطام. فإننى 

أرى الزّهدَ فى الدنيا هو الراحة الكبرى7١)‏ 

عد د 


الحسن بن الهبل (ت 1١178‏ ه) 
(وإنما الآخرة المنزل) 
وللحسن بن على بن جابر الهبل اليمنى . الذى اشتغعل 
بالعلوم والآداس» شعر رائع فى وصت الدنيا يميل فبه إلى 
الزهد والوعظ والتأمل والمناجاة» يقول الحسن بن الهبل) 
أيِنَ اسْتَمقَرٌ السَفرٌ للأَوَل 


١ 4 


(رغبت عن الدنيا) 
ومن شعر عمر بن محمد الإنسي» الأديب والشاعر 
اللبناني , قوله فى الزهد : 

رغبت عن الدَنيًا وزخحرف أهلها 

1 لي 2 ه 

وقلت لنفسي إنما العيش في الاخرى 
فدّعنى وَرُهَدِيٌ 7 الحطام. فإننى 

أرى الزّهدَ فى الدنيا هو الراحة الكبرى7١)‏ 

عد د 


الحسن بن الهبل (ت 1١178‏ ه) 
(وإنما الآخرة المنزل) 
وللحسن بن على بن جابر الهبل اليمنى . الذى اشتغعل 
بالعلوم والآداس» شعر رائع فى وصت الدنيا يميل فبه إلى 
الزهد والوعظ والتأمل والمناجاة» يقول الحسن بن الهبل) 
أيِنَ اسْتَمقَرٌ السَفرٌ للأَوَل 


١ 4 


مَرُوا سراعاً نحودار الْبَقا 
ونحن في اثارهم نرحل 
ماهذوالدّنيالنام: دلا 
وإنما الآخحرة المنزل 
قد حذرتنامِن تصاريفها 
لوُأننانسمعغع و نعقل 
يُطيلٌ فيهاالمرٌٌ آمالَه 
والموت من دونٍ الذي يأمل 
يحلولهمامرمِن عيشِها 
٠‏ ودوته لو عقل الحنظل 
الْهتَهُ عن طاعةٍ خلاقه 
واللَهُ لا يلهو ولا يغفمل 
يا صاح مالذَّة العيش بها 
والموت ما تدري متى ينزل 
يدعو لي الأحباب من بينيا 
يُجيبُه للآوَلّ ‏ فلأول 
أغرّك المشربٌ والمأكل 
ويا أخاالحرص على جمعها 
مهلا فَعَنْها في غدٍ تسأل 


ل 


مَرُوا سراعاً نحودار الْبَقا 
ونحن في اثارهم نرحل 
ماهذوالدّنيالنام: دلا 
وإنما الآخحرة المنزل 
قد حذرتنامِن تصاريفها 
لوُأننانسمعغع و نعقل 
يُطيلٌ فيهاالمرٌٌ آمالَه 
والموت من دونٍ الذي يأمل 
يحلولهمامرمِن عيشِها 
٠‏ ودوته لو عقل الحنظل 
الْهتَهُ عن طاعةٍ خلاقه 
واللَهُ لا يلهو ولا يغفمل 
يا صاح مالذَّة العيش بها 
والموت ما تدري متى ينزل 
يدعو لي الأحباب من بينيا 
يُجيبُه للآوَلّ ‏ فلأول 
أغرّك المشربٌ والمأكل 
ويا أخاالحرص على جمعها 
مهلا فَعَنْها في غدٍ تسأل 


ل 


يعدل فى الحكم ولا يعزل 
يخرس فيه المِصّفَمٌ المقوّل 
لقولُ في الدنيا وما نفع|] 

ماالفورٌ للعالم في علمه 
وإنماالفورٌ لمن تعما() 

د 4د ا 
(رويدك من كسب الذنوب) 
وله أيضاً : 
)١(‏ خخلاصة الأثر فى أعيان القرن الحادي عشرء للمحبر ."١/7‏ مكتبة 


خياط. بيروت والسفر: جماعة المسافرين. وتصاريف الدئيا: حوادثها . 


والخطابة. 


١*١ 


يعدل فى الحكم ولا يعزل 
يخرس فيه المِصّفَمٌ المقوّل 
لقولُ في الدنيا وما نفع|] 

ماالفورٌ للعالم في علمه 
وإنماالفورٌ لمن تعما() 

د 4د ا 
(رويدك من كسب الذنوب) 
وله أيضاً : 
)١(‏ خخلاصة الأثر فى أعيان القرن الحادي عشرء للمحبر ."١/7‏ مكتبة 


خياط. بيروت والسفر: جماعة المسافرين. وتصاريف الدئيا: حوادثها . 


والخطابة. 


١*١ 


الوضى + 1 تلقى المهيمن في عْدٍ 
نت بلا علم لَدَيك ولا تقوى() 


عد كد 
ابن عطيف (ت ١٠١84‏ ه) 
(وما يعنيك لا تهدم مشاده) 
ومن الشعر الوعظي الزهدي المسمى بنظم التلقين, ما قاله 


حسن بن موسى المعروف باين عطيف الدمشقي. يقول ابن 
عطيف : 
تَتَبّعْ يافتىّ طرق السسعادة 
فتلك إذا وصلت هى السعادة 
وجيت نفسَتك الشبّهاتٍ واصبر 
وفي ما حل فَالْزمها الرّهادة 
وحبٌ الله آثرْهُ وأحسيِنيٌ 
0 بالواجبات من العبادة 
وعظم أمره تعظيم عصيلكلٍ 


تَيَقَن رحلة فأعد زأده 


)١(‏ المصنر نفسه 5" والمهيمن: اسم من ٠‏ أسماء الله تعالى. ويعني 
القوى المسيطر , 


الوضى + 1 تلقى المهيمن في عْدٍ 
نت بلا علم لَدَيك ولا تقوى() 


عد كد 
ابن عطيف (ت ١٠١84‏ ه) 
(وما يعنيك لا تهدم مشاده) 
ومن الشعر الوعظي الزهدي المسمى بنظم التلقين, ما قاله 


حسن بن موسى المعروف باين عطيف الدمشقي. يقول ابن 
عطيف : 
تَتَبّعْ يافتىّ طرق السسعادة 
فتلك إذا وصلت هى السعادة 
وجيت نفسَتك الشبّهاتٍ واصبر 
وفي ما حل فَالْزمها الرّهادة 
وحبٌ الله آثرْهُ وأحسيِنيٌ 
0 بالواجبات من العبادة 
وعظم أمره تعظيم عصيلكلٍ 


تَيَقَن رحلة فأعد زأده 


)١(‏ المصنر نفسه 5" والمهيمن: اسم من ٠‏ أسماء الله تعالى. ويعني 
القوى المسيطر , 


ولا تفرح بمااوتيتٌ واندم 

على التفريطٍ عن طلب السعاده 

وما تيعنيك لا تهلم مشاده 

فبدي الأمر تمكنه الاعادة 

يحاذرها فقد ملكت قيددة 
وسمهما آذنت بصلاح أمر 

تراه صالحا فاحذر فساده 
وَرَبح الخيرٌ في الأحوال إلا 

لذي ذنب فخف وَاقدَح زناده 
ومهماأمكنتّكٌ خصالٌ خير 

فآئِرّها تفرٌ وز الإجادة" 

ع ف 
محمد الكواكبي (ت ١٠١55‏ ه) 


(حتام في ليل الهموم) 
ومن الشعر الزهدي الداعي إلى الإنابة لله والتضرع إليه. 


.758/57 خلاصة الأثر‎ )١( 


١ 1غ‎ 


ولا تفرح بمااوتيتٌ واندم 

على التفريطٍ عن طلب السعاده 

وما تيعنيك لا تهلم مشاده 

فبدي الأمر تمكنه الاعادة 

يحاذرها فقد ملكت قيددة 
وسمهما آذنت بصلاح أمر 

تراه صالحا فاحذر فساده 
وَرَبح الخيرٌ في الأحوال إلا 

لذي ذنب فخف وَاقدَح زناده 
ومهماأمكنتّكٌ خصالٌ خير 

فآئِرّها تفرٌ وز الإجادة" 

ع ف 
محمد الكواكبي (ت ١٠١55‏ ه) 


(حتام في ليل الهموم) 
ومن الشعر الزهدي الداعي إلى الإنابة لله والتضرع إليه. 


.758/57 خلاصة الأثر‎ )١( 


١ 1غ‎ 


قول محمد بن حسن الكواكبىء الحلبى» وكان مفتياً» وفقيها 
وشاعراً: | 1 
حتمَّ في لَيْل الهموم 
زنادٌ ‏ فكرك تقتيخ 
قلبّ تحرّقَ بللأسَى 
ودموع عين تنلسفح 
إرفقٌ بنفسِك واعتصم 
بحيوى المهيمنٍ تنشرح 
وَاضْرعُ له إن ضاق 
عنك خناق حالِك تنمفسح 
مأ 1 ساحة جوده 
ذو محلة لاا ميِح 
أو جاءةه ذو المعضلات 


قول محمد بن حسن الكواكبىء الحلبى» وكان مفتياً» وفقيها 
وشاعراً: | 1 
حتمَّ في لَيْل الهموم 
زنادٌ ‏ فكرك تقتيخ 
قلبّ تحرّقَ بللأسَى 
ودموع عين تنلسفح 
إرفقٌ بنفسِك واعتصم 
بحيوى المهيمنٍ تنشرح 
وَاضْرعُ له إن ضاق 
عنك خناق حالِك تنمفسح 
مأ 1 ساحة جوده 
ذو محلة لاا ميِح 
أو جاءةه ذو المعضلات 


شغلت فؤادك تسترح() 
عد كد 


إسماعيل صبرى (ت ١74١‏ ه/ 517 م) 


(يا عالم الأسرار) 
ومن الشعر الوجداني الزهدي القائم على الرجاء 
واستعطاف العزة الإلهية» ما قاله إسماعيل صبري باشاء 
الأديب والشاعر المصري. يقول إسماعيل مناجياً ربّه 
ومتسائلا ومستعطفا : 

ياربٌ أينَ ترى تقاء جهنم 
| للظالمينَ غداً وللأشرار 
والأرض شبرا خاليا إللئنار 

يارب أَمُلنى لِفضلِك واكفنسي 
ْ شطط العقول وفتنة الأفكار 

وَمرٍ الوجود يشفٌ عنك لكي أرى 
غضب اللطيفٍ ورحمة الجبار 


. 159 - 18/7 خلاصة الأثرء للمححي‎ )١( 


١ 


شغلت فؤادك تسترح() 
عد كد 


إسماعيل صبرى (ت ١74١‏ ه/ 517 م) 


(يا عالم الأسرار) 
ومن الشعر الوجداني الزهدي القائم على الرجاء 
واستعطاف العزة الإلهية» ما قاله إسماعيل صبري باشاء 
الأديب والشاعر المصري. يقول إسماعيل مناجياً ربّه 
ومتسائلا ومستعطفا : 

ياربٌ أينَ ترى تقاء جهنم 
| للظالمينَ غداً وللأشرار 
والأرض شبرا خاليا إللئنار 

يارب أَمُلنى لِفضلِك واكفنسي 
ْ شطط العقول وفتنة الأفكار 

وَمرٍ الوجود يشفٌ عنك لكي أرى 
غضب اللطيفٍ ورحمة الجبار 


. 159 - 18/7 خلاصة الأثرء للمححي‎ )١( 


١ 


َه 1 5 ص 1 
أنْ لا تضيىّ بأعظم الأوزار') 


3 2 2 


رشيد عطالله (ت 141١‏ ه/ 1977 م) 


(إنما الأكدار فيها شبه نو) 
ومن الشعر الذى نظمه فى صدر حياته فى الزهد وغرور 
الدنياء رشيد يوسف عطالله الأديب والشاعر اللبناني» قوله 
من أبيات على روى الواو الساكنة : 
عاشقّ الدّنيا إلى ماأنت غعو 
قلب أي ودّها ولم يذو 
قد ظننت ماءةتهايَرُوي الظما 
أتروم الرّي ولإناش صو 
كل خير نازح عنها ألا 
إنماالأكداز فيهاشبةنو 


: تاريخ الآداب العر بية 1" والأوزار: الذنوس» تمع وزل. وبشهفب‎ )١( 
يرق ويظهر. والشطط : تجاوز الحد.‎ 


١*5 


َه 1 5 ص 1 
أنْ لا تضيىّ بأعظم الأوزار') 


3 2 2 


رشيد عطالله (ت 141١‏ ه/ 1977 م) 


(إنما الأكدار فيها شبه نو) 
ومن الشعر الذى نظمه فى صدر حياته فى الزهد وغرور 
الدنياء رشيد يوسف عطالله الأديب والشاعر اللبناني» قوله 
من أبيات على روى الواو الساكنة : 
عاشقّ الدّنيا إلى ماأنت غعو 
قلب أي ودّها ولم يذو 
قد ظننت ماءةتهايَرُوي الظما 
أتروم الرّي ولإناش صو 
كل خير نازح عنها ألا 
إنماالأكداز فيهاشبةنو 


: تاريخ الآداب العر بية 1" والأوزار: الذنوس» تمع وزل. وبشهفب‎ )١( 
يرق ويظهر. والشطط : تجاوز الحد.‎ 


١*5 


فبجام الرّاح تَسْقيكَ الرّدى 

وكأى جدخحت سما بحو 
واذْكر في أربع لاا تنسشها 

إِنْ ذكراها لنور | الل كو 


دين نفس انم در املد اه 
03 5-3 


حمزة الملك (القرن العشرون م) 
(مولاى قد نامت عيون) 
من أرق شعر التأمل 82 الوجود والزهد بالحياة. ما قاله 
جمزهة الملك طنبل . الشاعر السودانى المعاصر. والرومنتيكى 
النزعة. من قصيلة يناجى فيها رنه وأسماها: جوف الليل . 
يقول حمزة الملك: 
وتيقظلة أنضاً بون 


)١1(‏ نفسه 598/17. والغو: مخمف غوء. وهو الفصيل المهزول. كتاية عن اللهر 
ودؤى. سار في الدو. وهي الفلاة. والصو: المارغ. مخفف صو والنو' 
المطر. وجدحت: خلطت. والخو: العسل . وهووها. عشقوها. وهووا. 
سقطوا وماتوا. والكو: النافدةء محقف كوة. 
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وعين نجمك لاتخون 
ترنو إلينا وهىي ساهية 

عن الدّنيا الحوؤون 
أتراه أذملها جلال 

الله أم مَرَ القرون 
أم أن من فوقٌ الثرى 

لا يسمعونّ ولا يعون 
يا ويح نفسيى وهي ترسف في سجون 
آمنت أن الفردٌ فوق الأرض, .أحقرٌ ما يكون 
مولاي لو خيرتني لا خترت أني لا أكون<1) 


تند ينم فين 


حب التيسجاني البشير (القرن العشرون م) 
(الوجود الحق ما أوسع في النفس مداه) 


وقريب من الشعر الآنف الذكر, ما يقوله معاصره التيجاني 
الله تعالى فى الكون والكائنات» يقول من أبيات له : 
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كل ما في الكونٍ يمشي فى حناياهٌ الإله 
هذهو النملة في رقتِها رَججَعْ صَداة 
هو يحيا في حواشيها وتحيا فى ثراه 
هي إن أسلمت الروحَ تلقتها بذأه 
لم تمت فيها حيةة اللَهِ إِنْ كنب تراه 
الوجود الحق ما يس في النفس مداه 
والسكون المخض ما أويقٌ بالروح عراه 
كل ما في الكونٍ يمشي في حَناياة الإ 
هذه النملة في رقتها رجع صذأه 
هو بحيا في حواشيها وتحيا في ثراه 
وهى إن أسلمت الرَوحَ تلقتها يداه 
لم تمت فيها حياة اللَهِ إنْ كنت ترانة") 


.278/17 نفسه‎ )١( 
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حميد ثور: حياته وشعره. لرضوان النجار» رسالة ماجستير 
18 م. 

خلاصة الآثر فى أعيان القرن الحادي عشر للمحبى » مكتبة 
حياط يروت . 
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ديوان ابن المعتز. مطبعة المحروسة بمصر ١861١‏ م. نشر 
دار بيروت ١451١‏ م. 
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ديوان سقط الزند لأبي العلاء المعري. شرح تنزار رضا. دار 
مكتبة الحياة» بيروت 1956 م. 


- ديوات الشافعي تحفيق رهدى يكن دار الثقافة بيروث 


11١‏ م. 
17 م. 
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معادن الجواهر ونزهة الخواطر للسيد محسن الأمين بيروت 
12١‏ ه. 
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